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اصل هذا الکتاب 
بحث مقدم إلى المؤتمر العالي الثاني 
للباحثين 2 القران الکریم وعلومه 
قاس ۱ - ۳ جمادی الثانية ۱۳6ه = 

۱ - ۱۳ آبریل ۸۲۰۱۳ 

بعنوان 
آفاق خدمة النشر 
في الدراسات القرآنية 


۱ الکتاب والقرآن E A ah deli a atid‏ 
۲ القرآن وآلف ale‏ من القراءة الخاوية eee ee‏ سوس سو وم a‏ ی IN. el‏ 
۳ قرآن عربي لأمة مسلمة u‏ ی ی VAS aS‏ 
> الدراسات القرآنية والمناخ الملائم لازدهارها O gee‏ 
۵ مستقبل الدراسات القرآنية وأسئلة عصر المعرفة WV ۵ da‏ 
1 خدمات النشر poll‏ >59 في المرحلة المقبلة ea‏ رن VS. Acne‏ 


الباب الأول 
خدمة النص القرآني 


الفصل الأول : الرسم القرآني YO; iaa‏ 
الکتبة الأولى dd‏ من یگ مج مد te‏ شوم O‏ 
نقط المصحف وشکله As‏ 
الزيادة والحذف No E EN yale‏ 
الأسرار الکامنة وراء الرسم العثماني E‏ ی کی A‏ 


زبدة القول في الرسم القرآني EN, RO te‏ 
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الفصل الثاني : القراءات المتواترة ON O a Aa E SS‏ 
الفصل الثالث : حق التلاوة اح لسق خرن مها عار عه ور ور اماه اه 
الفصل الرابع : الحفظ في الصدور OV E CT ee‏ 
الفصل الخامس : منهج جدید لتعلیم القرآن للأطفال STE TOT‏ 5 


الباب الثاني 
خد مة علوم القرآن الکریم 


الفصل الأول : معاجم المعاني هه A‏ وم We‏ 
الفصل الثاني : التجوید وعلم اللسانیات WG. « A‏ 
الفصل الثالث : الاعجاز القرآنی ae‏ وه E‏ 


الباب الثالت 
خدمة النشر الالكتروتي الشامل للنص القرآني وعلومه 


NOA RA RA a ES 

a ® 8‏ 
m‏ الملحق الأول : قائمة تبين صفات الحروف IV ea enge‏ 
m‏ الملحق الثاني : صور تبین مخارج الحروف (OS A bag gon‏ 
# الملحق الثالث : التفسير والمفسرون VES le he‏ 


NO shot ee sa aa المصادر والمراجع‎ m 


الکتاب والقرآن 


الکتاب : خزانة المعارف ASL SY‏ ومستودع التجارب البشرية 
موفراً على نفسه عناء التکرار والاعادة. 

و (الکتاب) إذا أطلق» فانه یعنی كلمة السماء. ففی الصحف الأولى 
lu‏ الأرض 1,5 سطور الحضارة. 

وکل ما یتصل بالکتاب» ls al‏ اغوي "ين أو يتعامل معه ؟ صناعة أو 
استهلاکاً فانه یستمد منه هذا الشرف odas‏ القداسة. 

ولقد تکرر ذکر مصطلح (الکتاب) في القرآن الکریم آکثر من مئتي مرة» 
کما تکرر 355 (القلم) وما ec ae‏ و(الكلمة) الطیبة وحق (التلاوة)» 
فضلاً عن مصطلحات: القراءة» والتدبر» والعقل» والنظر والتفک 

Ll‏ مصطلح fal)‏ الکتاب) فقد تکرر في القرآن الكريم إحدى وثلائین 
مرة. 


والأديان السماوية التي أطلق علیها القرآن الكريم مصطلح (أهل 
الكتاب)؛ ثلاثة : 
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أولها : اليهودية» وکتابها (التوراة)ء العهد القديم» وهو الالواح التي 
Lalas‏ موسی (کلیم | (ay‏ عليه السلام من الله عز وجل.. تکرر وروده في 
القرآن الکریم ثمانية عشر مرة. 

وثانيها : النصرانية» وکتابها (الانجیل) الذي بعث به عیسی ابن مریم 


NE سح و مس ری‎ A هر رگ‎ te Se A رو‎ + A lis PS an 
dey من التؤرئة ومبشرا‎ Gy لما بين‎ Baus x ail رسول‎ al Jia) ee) صارخا‎ 


دوو 3 


NAY ia red 
تکرر لفظه في القرآن الکریم اثنتي عشرة مرة.‎ 

وثالثها : الاسلام» وکتابه COLD)‏ الذي أنزل على محمد رسول الله 
وخاتم النبيين des So e Ej a) BE‏ [الزمر: ۲۸/۳۹].. تکرر لفظه ی 
القرآن سبعین مرة. 

# لم يقيض لليهودية والنصرانية أن تحتفظ کل منهما بکتابها موثقاً 
كما نزل من عند cal‏ فلا آلواح موسی (التوراة)» ولا GES‏ عیسی 
(الانجیل)؛ وصلا إلينا بصيغة واحدة معترف بهاء فقد کتبا بعد زمن طویل 
من نزولهماء واختلفت روایاتهما باختلاف الرواة الذین کتبوهما 
فاعتراهما کل ما يعتري تعدد الروایات من التحریف!! 

وحده القرآن الکریم وصل الینا؛ مکتوباً موثقاً محفوظا (إِنَا 22 CS‏ 
کر 405 CE Sead‏ [الحجر: 1۹/۱۰. 

* كانت رسالة کل من موسی وعیسی» علیهما السلام» موجهة إلى بني 
إسرائيل» وکان بنو إسرائيل وحدهم المخاطبین بهما.. وحدها رسالة محمد 
عليه الصلاة والسلام كانت موجهة إلى كل الناس؛ من كل الاعراق 
والأجناسء نادی بهم: AAA‏ 


[الأعراف: ۱۵۸/۷]. 


و (القرآن) آخر Obs‏ تلقته البشرية من السماء؛ یمثل الثابت من القيم» 


١‏ - الکتاب والقرآن 


والفرقان من الکلم لا یزیغ فیستعتب. ولا یعوج فيقوّم» ولا تنقضي 
عجائبه» ولا یخلق من كثرة الرد. وهذا هو سر اعجازه. وبذلك بقي 
(القرآن) وسیبقی ملهماً للبشرية في آجیالها المتعاقبة؛ يرتشف منه کل جيل 
ما يضيء له السبیل» ويرتقي بفهمه وتفسیره له على قدر ارتقاء معرفته 
ونمو طاقته العلمية. 
# آکد القرآن وحدة الرسالات السماوية كلّهاء وك ذا Sees‏ إلى 
توحيد الله تعالی» وافرایه بالعبودية Y‏ یک La‏ هو سكم 
N‏ [الحج: ۰0۷۸/۲۲ كما اعترف بكل الأنبياء السابقین - خلافاً للیهود 
depen hs Tee‏ کلف مها 
G5 a des HEHE‏ وق 
مُوسَى US u‏ 5 مركا لتو ee‏ و کر io‏ 
)6( [البتر:: ۱۱۳۱/۲. 
* لم يلغ القرآن ما كان ald‏ من الدیانات» ولم يحرم آتباعها من الجنة 
ale Sí 3‏ لت هادواً e e‏ من عءامن A al‏ الآخر 
وَعَيِلَ Y; Se Ne A res Eo‏ هم روت (O‏ 
[البقرة: 1۲/۲]. 
# ألغى القرآن الوساطة بين الله والانسان وجعل BIS‏ مباشرة بینه 
وبینه» فلا کهنوت ad‏ ولا آحبار ولا NS Pol;‏ عکاوی SÓ E‏ 
نرت ES‏ دعوو DAY ES 15 ga‏ ادون 1 VES ea‏ 
[غافر : [ir /5٠‏ 
* أنهى القرآن عصور الخوارق والمعجزات؛ معلناً بلوغ الإنسانية 
رشدها ونضوجها وتجاوزها الحاجة إلى المعجزات SLY‏ صدق 
آصحاب الرسالات : ES A ES ÓN VÍ)‏ 


dl الب‎ A یکنهم‎ Sf @ AA عند‎ 


= © ۴ مقدمات لابد منها 


LED a 2 PE E 7 £ >. 3 5 7 > > 
[YA : [العنکبوت‎ <® Dun کرو لفوم‎ ic a 3 یگ‎ E 


# وببلوغ الانسانية رشدهاء انقطعت حاجتها إلى الوحي فأعلن 
القرآن الكريم ختم النبوة E‏ ما کان UE‏ آل SUS of‏ $5 رسو it‏ 
(isl ales‏ [الأحزاب: ۰۲1۰/۳۳ وعهد إلى الانسان بمتابعة کفاحه OLY‏ 
جدارته بحمل المسوولبة التي تصدی لها: A EEG Lp‏ 
GLE I lh UI aN‏ رفن G‏ ولا الان إل کان طلومًا e‏ 
0¿ [الاحزاب: Avy YY‏ 

ولقد كان انقطاع الوحي من السماءء بمثابة الاجازة العلمية للعقل 
البشري كي يبدأ بالعمل» وکان إعلاناً عن محو (الأمية)» وإيذاناً ببداية 
عصر (العلم). 

* إنه الاسلام (سلة الأديان)؛ المشتمل عليها والجامع لها جميعاً. 
دين التوحيد الخالص» والإيمان برب العالمين» ووحدة الأصل الإنساني» 
والدعوة إلى التعايش والتسامح والتكامل بين الشعوب» وقبول الآخر 
والاعتراف بحقه في الاختلاف» والحوار IS!‏ معه BP‏ ِن کان oF‏ 


ce‏ مر 


LAY /er SO Gal JA Gb ولد‎ 


القرآن وألف عام من القراء5 
الخاوية 


# نقرأ القرآن فى صلواتنا ؛ آداء لفروض مكتوبة وسنن مندوبة» لا نأتمر 
بمحروف آمرنا به» ولا yes‏ عن منکر نهانا LAS NEN case‏ 
مما قرآناه فيها.. ۱ ۱ 

نقرأ وردنا اليومي من القرآن؛ همنا آخر الصفحة. لنسجل ios‏ 
للقرآن؛ لا ننتفع منها بآية» ولا نفكر بمعنى.. 

نستمع إلى القرآن؛ تصدح به عشرات الفضائيات المتخصصة بتلاوته ؛ 
نطرب لصوت القارئ؛ لا نجشم أنفسنا عناء قراءة المعاني المذيلة بهامشه.. 

نقرؤه على قبور موتانا.. نقرؤه في مجالس عزائهم.. نتوزع أجزاءه 
لنسجل ختمة جماعية نهب ثوابها لهم.. نقرؤه للتبرك» ونهمل الاهتداء 
بهديه.. 

نقرؤه؛ عرباً نزل بلغتنا UE 64 E yp‏ مقت 469 
[یوسف: ۲/۱۲] كما يقرؤه أي أعجمي؛ لن تستطيع أي ترجمة له إلى لخته 
المحلية» أن تقدم له مواطن إعجازه.. 

# ألمثل هذه القراءات آنزل « DR‏ هدّى SEE MÁ‏ 
ARA‏ 6 [البقرة: ۲۴۰۲۱۸۰/۲ 


مقدمات لايد مد 
۱5 بد منها 


أبمثل هذه القراءات بنی الجیل الأول أسرع حضارة في التاریخ 
الانساني» وعهد إلينا بتبلیغ رسالتها للعالمین إلى قیام الساعة؟! 

آبمثل هذه القراءات سنستطیع المحافظة على آجیالنا في المهاجر؛ 
نجرعهم إياها صغاراء وتتولی البيئات التي تحتضنهم إبعادهم HLS les‏ 
بحسب مناهجها التي تقوم على الفهم والنقد والتساؤل؟! 

أبمثل هذه القراءات» نقرأ نصوصنا الأدبية والعلمية» ونستطيع أن 
نتفهم مضامينها ونتذوقها ؛ لنضيف إليها وننمیها؟! 

هل بمثل هذه القراءات سنستطيع الدخول في عصر المعرفة» واستثمار 
أدواته للغوص في أعماق القرآن وتفجير معانيه المتجددة؟! 

* يجيبنا القرآن بسؤاله sae A Y‏ 
LAS il‏ مکی Bol‏ ك 
CENT‏ [الحدید: ۰۲۱۱/۰۷ وباستنکاره N‏ 
لوپ (AO‏ [محمد: ۰۲۲6/6۷ وبشکوی کتابه المريرة : يرب إِنَّ فى ET‏ 
هنذا اسان مَهَجُورًا 6 [الفرقان: ۰۱۳۰/۲۵ مؤكداً لنبیه المصطفی : 
رنه A‏ لتقا (E) AVI DÍ e‏ [ص: ۰۲۹/۳۸ ومقدماً 
لنا نموذج القراءة الذي یقرم به بناة الحضارات ee Gay‏ الکتب BE‏ 
ca Se IS e‏ ومن ag ew JS‏ هم (oy‏ [البقرة: ۰]۱۲۱/۲ 

فما حق التلاوة؟ وما التدبر الذي يجب أن نفتح أقفال قلوبنا له۴! 


® 8 ® 


منهج جديد لقراءة القرآن وتدبره 


* ألا وان حق تلاوة القرآن: أن نهتم بمضمونه كما نهتم بالشكل.. 
كلاهما مهم لأداء حق التلاوة.. 


۲ - القرآن وألف عام من القراءة الخاوية 7 
«SÉ \V e _—_— —_ ———___=—————‏ 
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أن نقوم آلسنتنا بتجوید آلفاظه؛ ننطق بها كما نطق بها de‏ 
نخرج بها من اختلاف لهجاتنا المحلیة إلى لهجة موحدة تحت راية 
col al‏ فذلك هو إتقان الشکل.. 

ol,‏ نلتفت - فى الوقت ذاته - إلى وعی المضمون. فلا یلیق بنا 
ونحن نتلو کتاب cal‏ أن نردده کالببغاوات؛ تردد الأصوات ولا تعرف 
شيئاً من معانیها.. 

لنضع لقراء‌تنا للقرآن منهجاً جدیدا؛ نتدرج به في الغوص على 
المعاني ؛ فنضع لكل des‏ نبدوها» هدفاً : 

نبداً ختمتنا الأولى بتحري معانی آلفاظ القرآن؛ نستعین لها بتفسیر 
مبسط ؛ پشرحها U‏ على هامش الصفحة.. 

ونبدأ ختمتنا الثانية بتفسیر وجیز یعطینا المعنی الكلي للآيات مع 
آسباب نزولها.. 


وفي ختمتنا الثالثة نستعین بتفسیر وسيط»› وفي الرابعة بتفسیر آوسع؛ 
وفي خامسة نبحث لبعض ما آشکل علینا» عن آراء مختلفة في تفاسیر 
آخری» وفي سادسة نغوص في الأعماق لنستنبط - على بصيرة - ما استجد 
في الآفاق والأنفس من معاني القرآن» ولنصنع لأنفسنا تفسیرنا الخاص؛ 
محرراً من الاسرائیلیات التي تخص بها بعض التفاسیر» ومما فات آوانه من 
مفاهیم القرون السالفة. 

على الرغم من کون القرآن قد نزل بلسان عربي مبين» فان أبديّته بوصفه 
الرسالة السماوية الخاتمة» قد دعت إلى سموه فوق مدارك البشر في لحظة 
التنزيل» لیظل كما وصفه الرسول 188 «إن هذا القرآن هو حبل الله والنور 
المبین والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به» ونجاة لمن اتبعه؛ لا یعوج 


| o Lo‘ 
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فيقوّم» ولا یزیغ فيستعتب» ولا تنقضي عجائبه» ولا یخلق عن کثرة الرد» 
[ابن أبي شيبة عن ابن مسعود Lilo‏ 

لقد نشأت الحاجة إلى تفسير القرآن منذ عصر التنزیل» فكان صحابة 
الرسول يفهمون ظواهره» ويسألون الرسول عن بواطنه في حياته» 
وبعدما التحق الرسول BE‏ بالرفيق الاعلی» توسع المسلمون في تفسير 
القرآن؛ ليظل القرآن يزود كل جيل من الأجيال باحتياجاته العلمية 
والثقافية ؛ بحسب مستواه المعرفي.. 

oly‏ للتفسیر مدارس؛ بدأت بمدرسة التفسیر e‏ تلتها مدرسة 
التفسیر بالرأي» ثم توالت مدارس التفسیر: الاعتزالي» والصوفي؛ 
والفلسفی والفقهی والاشاري والعلمی» إلى أن ele‏ مدارس التفسیر 
ESEL oc ER.‏ وآخرها مدرسة المع الو رن الع JENS‏ 
محاولات أولية تتناول موضوعات محددة في القرآن نتطلع بواسطتها إلى 
مزيد من الحفر حول كنوز القرآن. 

ولسوف نقدم أهم التفاسير مرتبة بحسب وفيات مفسريها؛ مع الإشارة 
إلى المدرسة التي ينتمي إليها (في الملحق رقم .)١‏ 

أحسب أنني بذلك أقدم مشروعاً جديداً لعلاقة المسلم بالقرآن؛ تجعله 
حياً فاعلاً يمشي على الأرض بما ينفع الناس» ويجعل المسلم متفاعلاً معه 
في صلاته» خاشعاً لخالقه في تلاوته؛ يقرأ كتابه كأنه ينزل عليه!! 


قرآن عربي Aa Y‏ مسلمة 


وما سنا من رَسُولِ إلا بیسان LES Y 01۸/۱6 poate só‏ 
an‏ سانا (E‏ [الأحقاف: dr‏ به الروح الأمين جبریل على 
مسامع الرسول العربي في غار حراء في مكة UN‏ 
(E 35‏ [الشورى: vier‏ فى خطاب عالمی لته AU‏ 333 به 
O A A NS‏ 
الارض؛ یتوجه المسلمون إليها من كل آنحاء العالم في صلاتهم» خمس 
مرابت کل بوم + ويحح كل مسلم إليها مرة a‏ الموسع السنوي 
الذي آذن به إبراهيم أبو الأنبیاء Y‏ الاس BY‏ ياتوك یکلا ول 
ڪل سار AO sel‏ هم Wes‏ 
(A Es GA eal‏ [الحج: ۲۸-۲۷/۲۲].. فكان أعظم وأقدم وآخلد 
مؤتمر في تاريخ الانسان مازال یکبر ویتعاظم Lele‏ بعد عام!! 

لم تخل اللغة العربية التي نزل بها القرآن دون بلوغ دعوته إلى كل 
آجناس البشرء وأن تحتل مکانتها اللائقة بهاء وبکتابها المقدس y‏ 
Ele BSG‏ مر نا | رما OW Ga jose‏ تلعفاطت فى a‏ 
الامم المتحدة لما تتسم به هذه اللغة من Bo‏ وتنوع واستیعاب في a‏ 
حروفها» وتمییز لمدودها بين قصير يؤدى بالحرکات وطویل یژدی بأحرف 
المد» وقابلية للاشتقاق والتصریف والتصوی لا تتوفر للغات الأخرى.. 


| o Lo‘ 
qye 


فما واجب المسلم الديني؛ عربياً كان أم أعجمياًء تجاه لغة کتابه 
المقدس (القرآن) الذي لا تصح صلاته إلا بها؟! وما واجب العربي التي 
هي لغته القومية تجاهها؟! 

أما الواجب الديني الذي لا بد للمسلم فيه من الأذان للصلاة بالعربية» 
ومن قراءة الفاتحة وبضع آيات من القرآن في صلاته اليومية بلغته الأصلية 
(العربیة)؛ فقد يكتفي للقيام به بحفظ ما لا تصح صلاته إلا به عن ظهر 
قلب. وقد يكتفي بتلاوة بعض سور من القرآن بالعربية لمجرد التبرك بها ؛ 
يستوي في ذلك العربي والأعجمي.. أما الغوص في معانیه» ووعيه بوصفه 
دستور المسلم ومحور حیاته. فإذا كان غير العربي يستطيع أن يحصل على 
مبتغاه منه بترجماته المتعددة إلى لغته» من دون أن يتذوقه ويستمتع بإعجازه 
وطلاوة لغته وآأسلوبه» فهل يليق ذلك بالعربي الذي أكرمه الله بتنزيل القرآن 
بلغته؟ ! 

هذا عن المقدس. وآما الجانب القومي المتعلق بالإنسان العربي؛ 
فالحديث عنه يتفرع فرعين اثنين : 

أولهما يتعلق بالعربي ولغته التي ضيعها في أوطانه» ينبئك عن ذلك 
لافتات في الشوارع هجرت الحرف العربي إلى حرف لاتيني هجين» 
وعبارات كتبت على صدور الفتيان والفتيات وظهورهم بالحرف الاجنبي؛ 
لا یدرون ما caged‏ ولغة متبادلة على الفيسبوك وغيره من وسائل التواصل 
الاجتماعي؛ اختلطت فيها العامية بالعربية والأجنبية بلا قاعدة ولا هویق 
وعربية منقوصة بين أيدي المثقفين والمتعلمين؛ سکنت فيها أواخر الکلم؛ 
وغابت عنها القواعد فأصبح الفاعل منصوبا والمفعول مرفوعا. 

وثانيهما يتعلق بالعربي المهاجر» وخاصة إلى أميركا التي تستقبله 
بالأحضان؛ فغالباً ما يكون من المتفوقين النوابغ الذين لم تستوعبهم 
بلدانهم» تستثمر نبوغه» وتتلقف أبناءه جيلاً بكراً؛ تمنحه الجنسية 


a4 قرآن عربی لأمة مسلمة‎ Y 
«E ۲١ E 


الأمريكية بالولادة» لتصوغه Eb‏ لثقافتها؛ رضیعاً تتابم coped‏ وإجراءات 
call‏ ولقاحاته» وغذاءه؛ لا تنقطع صلتهم به وبوالدته عند خروجها من 
مشفی التولید.. ثم طفلاً تتولی فطامه عن آصوله؛ تتعهد لغته التي ينبغي أن 
لا تشوبها لكنة قد تعلق بها من لغة آبائه وألا تزاحمها لغة آخری تستمیل 
لسانه ولهجته إليهاء وتخرجها عن صفائها وتتعهد مناهج تعلیمه التي 
تتمحور حول تاريخ أمريكاء واکتشافاتها وعلومها؛ واختراعاتها 
وجذورها الحضارية الأوربية» وصورة قاتمة مشوهة عن العالم العربي 
والإسلامي» تحنطه عند قصص علاء الدین» وتعرض تخلفه» متجاهلة 
تطلعاته إلى اللحاق بالرکب الحضاري العالمي» واسهامه برفده وتنمیته؛ 
بل وجاهدة فى العمل على إطالة آمد تخلفه واثارة الفتن cad‏ للابقاء عليه 
IE E E Bis‏ 

هذه لمحة موجزة عن واقع قراءتنا للقرآن؛ عرباً وأعاجم» بلغته التي 
آنزل cle‏ وواقع اللغة العربية التي نزل بها القرآن؛ في عقر دارها وفي 
المهاجر فأما قراءة العربي للقرآن في وطنهء فقن ei‏ 
OW‏ وآما قراءة آطفاله للقرآن في المهجر؟! فیجب الاهتمام أولاً 
بتمکین لغتهم العربية جنبا إلى جنب مع الإنجليزية؛ حرصا على توثية 
صلتهم اليومية بالقرآن الكريم؛ تلاوة وتدبر وعلى اطلاعهم على تاريخهم 
الإسلامي من معينه الصافي باللغة العربية» وعلى التواصل مع الثقافة 
العربية المتجددة» وإسهامهم في تنميتهاء ولا بد لذلك من وضع نظام 
صارم لحصر التحدث بها في المنزل والاستعانة ببرامج قوية لتعلمها من 
جهة» والاصغاء المشترك إلى برامج بالعربية في المنزل» لتعوید آسماعهم 
علیها؛ كا تاقد الدينية الحديثة المختارة وتلاوات القرآن المجودة 


(۱) 05 القرآن وألف عام من القراءة الخاوية (ص۱۵) وفي الفصل الثالث (حق التلاوة) 
ص 08 


مقدمات لايد مد 
y Y‏ بد منها 


والمفسرة والقنوات التلفزيونية العربية الممیزة» والحد من مشاهدتهم 
للمسلسلات الأجنبية» وخاصة المشبوهة منها!! 

- وبالقدوة الصالحة: فلا يجوز أن يطلب dan‏ من آبنائهم 
ما لا يلتزمون به في حياتهم الاجتماعية A AS Bp‏ 5535 
LO ST Te‏ البقرة: ..]٤4/۲‏ لا يجوز أن يقوم 
الاهل بتقديم التنازلات تلو التنازلات في علاقاتهم الاجتماعية 
وممارساتهم اليومية» ثم يطلبون من أبنائهم الالتزام las‏ يلزموا به 
أنفسهم.. 

- وبالإقناع والحجة والاصطبار والحوار؛ يمكن أن نصل مع أطفالنا 
إلى ما نصبو tad]‏ بقناعة منهم ورغبة» من دون أي tol S|‏ سوف یتجاوزونه 
La‏ متى شبوا عن الطوق. 

- وبالاعتزاز بإسلامنا من دون انتقاص للآخرين» وتعويد أطفالنا على 
e‏ 2 1 ۰ 2 1 5 .2 4 وم 
قبول الاخر المختلف» والحوار معه دون الاندماج فيه oy Ns Np‏ دين 
LO‏ الكافرون: ۰۲1/۱۰۹ والانطلاق من المشترك الانساني والكلمة السواء 
مع أهل الکتاب Re J MG Ss (AO‏ سوم A ES‏ 
dil‏ عمران: 14/۳ ].. 
مهما كانت غريبة أو جريئة» ومحاولة تفهمها والبحث عن آجوبة مقنعة لهم 
عنهاء من دون قمع ولا إسكات» فذاکرتهم e‏ موطنهم الجدید بکر» 
وخالية من قناعاتنا الأحادية ia‏ تزودنا بها من أوطاننا الأصلية» ومناهج 
ere ie rane‏ معها ؟ فنحن E‏ من إبراهيم الذي قال : 
ورب NN rs ap 36 EN < es SÁ‏ وکن لين (i‏ 
[البقرة: [Yi /Y‏ 


Y‏ - قرآن عربي لأمة مسلمة 


- وبتجنب إغراقهم بالغيبيات» وحصر توجیهاتهم لهم بالجنة والنار 
والآخرة؛ فالآخرة في عقيدتنا تسیر مع الدنيا جنباً إلى جنب : ees‏ قن 
ريم 


lis Say rra (E ea ie‏ هی داز 
العما 5 | SÍ en‏ الملك: erw‏ والاخرة 
هی دار البقاء والخلود ES EN)‏ هی داز ple] 6 (aii‏ : ۹/۰ 


- وبتحصينهم من الانبهار بالحضارة الغربية» وتدریبهم على الأخذ 
بایجابیاتها ما ینفم الناس» وتجنب سلبياتها؛ والاسراف في ate‏ الحیاة 


الدنيا وزخرفها إلى حد الترف المفضي إلى هلاك الأمم IES E9‏ نلک 
(Wo BE‏ 2 مر و و Acid e‏ 177557 مه 


AW [الاسسراء:‎ (® uk علتبا الول‎ Kor ففسفوا فا‎ Gane Cal a3 
ES» on ولفت نظرهم إلى التوازن الخلاق لدی الانسان‎ 5 


ACI F457 Ay 5 SA A As VEDIA 
إل نك ولا‎ A لوا حعل يدك‎ ray روا ولا رفوا‎ 
7% Ús 7 Ze oe 


pd GA > 2‏ 
dä en $‏ [الاسراء: ۰۲۲۹/۱۷ )$ من حرم An)‏ اللو الى EA‏ لعبادوے 
من الرزق 4 [الأعراف: [vr /v‏ 


و اس 


su; 


5 
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الدراسات القرآنية والمناخ 
الملائم لازدهارها 


(إن أكبر مصدر للطاقة لا يقدم لنا من القوة ما يقدمه کتاب صغير)"”"". 


والکتاب کلمت والکلمة إنما تستمد قوتها من الحرية.. منها تکسب 
صدقيتهاء وفي مناخها تظهر فعاليتها وتأثيرهاء وبها تتمايز فتکون LY‏ 
لیے pas‏ یه اسلا تبث تا فى اک له كل م 
AUS i‏ أو تکون كلمة خبيثة ل ES ES SE‏ ت من Gol ap‏ 
cla (oe‏ ومن احتكاك الكلمة الطيبة مع الكلمة 
الخبيثة وتصادمهما تنبثق بارقة الحقیقة co‏ ی 
ERS y Le‏ ی Ce ut,‏ ید Oy a‏ ما یلم 
اس KES‏ في (NT‏ [الرعد: W/V‏ 

هكذا يكون التعدد والاختلاف وحرية الرأي والتعبير فطرة الله التي فطر 
„U‏ علیها والمناخ الملائم pe‏ الانسان» ولأجل ذلك de‏ الله تعالي 
الاختلاف آية bart Un‏ وغاية للخلق Ly‏ ریک ek‏ اه 
و ران تلفت © إل CE AN; ás eS ne‏ [هود: ۱۱/ ۰۲۱۱۹-۱۱۸ 

وبانتفاء التعدد والاختلااف» يخرج الانسان عن غاية als‏ ویعقم 


at الدراسات القرآنية والمناخ الملائم لازدهارها‎ - ٤ 
«SE Yo e سس‎ 
; 


فکره؛ إذ النماء لا یکون الا بالتزاوج ولولا التعدد لعم الفساد VÍ‏ 

ELS sg ۲۲۰۱/۲ الْأَرْضُ» البقرة:‎ Sid بِبَعَضٍِ‎ a A ay 

& 5 2 ا‎ A a 2 7 ر‎ dd م2‎ vr 

Les /YY : فا اس اللو کنر 4 [الحج‎ Ge وصاوات وا‎ © ue 
PAD وفي غیاب التعدد تتحرف الکلمات عن معانیها فتری الناس‎ 


AT‏ عن وا [الماندة: ۰۲۱۳/۰ وتنقلب الکلمات إل أقوال یعوزها 


Ar. 


Al عند‎ E E © A قولوت ما لا‎ NE E التطبیق‎ 
EEE [الصف: ۰۲۳-۲۰۱ آو تقال بالاکراه‎ (O as Y ما‎ 114 ol 
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ON A‏ [النعل: 


2 


Lay 
ویذکر لنا القرآن الكريم فرعون؛ نموذجاً للتفرد والاستبداد؛ یکرره في‎ 
e G28 SE) : آية» لیحذرنا من الرکون إلى نظائره من الأنظمة‎ 
GY) ارب‎ GP ۰۲۳۸/۲۸ [القصص:‎ oso all كم من‎ Lite ما‎ 
TER 


DIS» و‎ < 2 
4% a | 


: [الز خرف‎ CL page IA y. [01/84 [الزخرف:‎ dé من‎ se لانهلر‎ 
[الزخرف:‎ 4)© y ES سلا‎ el » ميت‎ Y coe ۳ 
‚Lor-oo /¿Y 

ولعل من آهم نتائج التفرد تغلیب الشکل على المضمون. والکم على 
الکیف؛ وهو ما یبدو واضحاً فی موضوعنا عن الدراسات القرائية؛ Y‏ 
نلاحظ في ظل هذا المناخ Bar‏ بالرسم القرآني» ومعاهد تحفیظ 
القرآن» وفضائیات تلاوة القرآن آناء اللیل وأطراف النهار» وترکیزاً على 
الز خرفة والتلوین في الطباعة وأحكام التجوید. وإقبالاً من الزعماء على 
طباعة مصاحف تحمل أسماءهم» وشیوع ظاهرة إهداء المصاحف في 
المناسبات؛ > تکدست المصاحف في البیوت؛ تشکو الوحشة والهجر 
وتخصصت لتلبية الطلب المتزاید علیها مطابع ودور للنشر. 


3 


ولعل مما يبعث على الريبة في هذا الاهتمام الشكلاني بالقرآن؛ 
ما نلمس وراءه من تهمیش واستبعاد لنصوصه من مناهج التعلیم والکتب 
المدرسية والشواهد النحوية واقتصارها de‏ الدراسات الدينية.. oy‏ نلمسه 
كذلك من تضاول الاستشهاد بآياته في القضایا العامة والدراسات cis dl‏ 
بعد أن كان محوراً لحياة المسلم وفکره ونشاطه اليومي. 

وإذ أحمّل حقبة التفرد والاستبداد مسوولية إقصاء القرآن عن حياة 
المسلم» وإحاطته بهالة من التقديس؛ تحنطه إذ تخرجه عن دائرة الفعل 
فإني أرى عودته الفاعلة إلى ضمير الإنسان المسلم؛ أولوية قصوى لأجيال 
الخد المنتظرء ومسؤولية كبرى في أعناق الناشرين العرب والمسلمين. 

لقد بذلت الأجيال الأولى جهوداً خارقة في خدمة القرآن الكريم؛ كتابة 
ورسماًء وتفسيراً وقراءات» وبحثاً عن أسباب النزول» وإعراباً وبلاغة 
وإعجازاً؛ أضافت إليها الأجيال التالية إضافات تتفاوت بحسب مكتسباتها 
المعرفية المستجدة. 

غير أن مسؤولية الجيل الراهن لخدمة القرآن الكريم واستخراج 
مكنوناته ؛ تتضاعف : 

-١‏ نظراً للتحدي الكبير الذي خلقته جهود العلمنة الطاغية من جهت 
وانحراف الخطاب الإسلامي عن منهجه الدعوي من جهة أخرى. 

۲- ولطول أمد التخلف والكلالة الذي عانت منه الأمة في مسارها 
خارج دورتها الحضارية. 

۳- وللإمكانات الكبيرة التي أمدته بها ثورتا المعلومات والاتصالات» 
ويسرت له سبل البحث والتحليل والإحصاء. 


YV 
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مستقبل الدراسات القرانية 
وأسئلة عصر المعرفة 


في حياة البشرية - منذ أن اق عل ERNEST‏ 
Dian ) © 15%‏ تحوّلات کبری؛ ls‏ فيها من عصر الصید. 
إلى عصر الرعي» إلى عصر الزراعة إلى عصر الصناعة.. كان في کل 
تحول منها da‏ أدواته» ووسائله» وطرق إنتاجه» فتتبدل معها عاداته 
وتقالیده وعلاقاته candy‏ ویتضاعف انتاجه خمسین los Lind‏ كان alo‏ فی 
اا ۱ 

والكتاب أحد وسائل الانسان التى رافقت التحولات كلهاء وتطورت 
ee en‏ ا ا 
على الحجر» إلى الكتابة على الطين والعظام وجلود الحيوانات» وسعف 
النخیل» إلى الكتابة على الورق منذ اكتشافه» إلى الطباعة منذ غوتنبرغ 
وقد ذكر لنا القرآن الكريم الكتاب» وكل ما يتصل به من صفات وأدوات 
A e ¿Sy‏ ااا ا os WEE ES‏ و ین 
FRI At Yi eis‏ ال نکبوت: cleasva‏ ولو ÉS IL US‏ فى 
Gb‏ [الانعام : A EN »]۷ /١‏ ححتبا aah‏ منشوز > [الإسراء: IW‏ 
Sp. ov‏ وال وما FH SE TRE (@ sls‏ یداه 
CU‏ ری )€ [الکیف: ۱۰۹/۱۸]. 


E‏ 7 مقدمات لابد منها 
CODO YA >‏ 
ug‏ 


الآن؛ والعالم يشهد أعظم Js‏ في تاريخ البشرية؛ من عصر الصناعة 
إلى عصر المعرفة» في طريقه إلى عصر الحكمة-الذي سیختتم به وجوده 
على هذه الأرض» وكفاحه المرير لأداء الأمانة التي تصدى لحملهاء بعد 
أن أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها- كيف 
سيتكيف مع هذا العصر ومستجداته ومتغيراته ومتطلباته؟! 

العصر الصناعى» كان يعتمد على الأشياء المتمثلة فى الآلة والمواد 
الأوليةء وعلی العمالة اليدوية» وكل منها متفاوت الوجود بين الأمم» 
أما عصر المعرفة فهو يعتمد على الأفكار والعمالة الفكرية» والفكر موزع 
بين الأمم بالتساوي» يفوز بالسباق فيه من كان أكثر اعمالاا لعقله!! 

(إنه التغيير غير المسبوق في الطبيعة الإنسانية؛ أول مرة يمتلك 
الخیارات عدد كبير من الناس ؛ ale‏ بسرعة.. أول مرة يدير الناس أنفسهم 
بآنفسهم والمجتمع لم يتهيأ لذلك ay‏ 

ولعل السبب الرئيسي في الازمة الاقتصادية العالمية الراهنة» أن العالم 
الذي يعيش الآن Cpe ere‏ ما یزال يدير موسساته بعقلية العصر 
الصناعی. «إن منظومة التفكير التى كانت سائدة فى العصر الصناعى.. لن 
تعمل في „os‏ عمال المعرفة وال مداد الجدید؟. ۱ 

وربما كان التحدي الكبير الذي یواجهنا» ونحن نحاول رسم مستقبل 
الدراسات القرآنية» الأسئلة التي يطرحها التحول إلى عصر المعرفة 
الرقمي : 

- فكيف ستفهم أجيال عصر المعرفة الطي الرقمي للكتب؟ والكتاب 
المسطور في رَق منشور؟! والخط باليمين؟ والسطر بالقلم وبالمداد؟ بعد 


(۱) العادة الثامنة؛ ستیفن کوفی » دار الفکر 2 4 
CY)‏ العادة cael]‏ ستیفن کوفی » دار الفکر Y, o‏ 


۵ - مستقبل الدراسات القرآنية وأسئلة عصر المعرفة a‏ 
3 


أن آصبح القلم | تكتب بأحرف من Os‏ وأصبح الرّق المنشور شاشة 
افتراضية تبرز لقارئها من جواله المحمول في الهواء 57 

- وكيف ستكون تلاوتهم للقرآن وتدبرهم له وقد أمدهم جهازهم 
الصغير بكل ما يطمحون إليه من الوسائط من صوت ولون وصورة» وقدرة 
فائقة على الحركة والتقدم أو الاسترجاع والتفرع؛ تفسيراً وكلمات ونظائر 
ومعاني؟! 

- هل ستكون قراءتهم أوعى؟ وهل سيكونون الأقدر على الاستيعاب 
والتطبيق والدعوة والتبليغ؟! 

- هل ستنحو الدراسات القرآنية منحى الدراسات الفقهية؛ فتحتفظ 
بمصطلحات القرون الأولى؛ كالقلة والصاع والذراع en‏ 
المقاییس واستعمال الحجر والخرقة والتراب في التطهیر؛ واشتر 
الحرية (بمعنی عدم الرق) في الحاکم؟! 

- كيف ستتعامل الدراسات القرآنية المستقبلية» مع النصوص القرآنية 
التی انقضت الحاجة الیها لزوال مقتضاها؛ کالرق الذي جفف القرآن 
Ns‏ 
مشرعة على مصراعیها لتحریره؟! 


۳۰ 


خد مات النشرالمرجوّة في 
المر Alm‏ المقبلة 


۱- الخروج باصدارات دور النشر وآبحائها من حالة التقلید والتکرار 
والاجترار التي تعيشهاء إلى حالة استثمار آدوات عصر المعرفة؛ الانتاجية 
والتسويقية» وتوظيفها في خدمة القرآن الكريم. 

۲- ابتكار أساليب جديدة في قراءة القرآن الكريم» تعين المسلم 
على التحول بها من نمط القراءة اللفظية- التي تهتم بالتهام أكبر عدد 
من الصفحات التقروءة» لتسجیل آکبر عدد من الحسنات مقابل کل 
حرف فیها- إلى قراءة التدبر التي ندبنا القرآن 2 إليهاء وحذرنا من 
إقفال قلوبنا دونها: (O UGE of FA ow E SY‏ 
[محمد: ۰۲۲8/4۷ Ley‏ ذلك علامة على الایمان: SIT sk SP‏ 
سوه IÓ a E‏ توت e‏ [البقرة: ۱۲۱/۲]. وهی التلاوة التی 
كانت للجیل cde VI‏ كما یحدئنا ابن مسعود: «کان fies)‏ منا إذا a‏ 
عشر آیات؛ لم یجاوزهن حتی یعرف معانیهن» والعمل بهن» [مسند أحمد 
۹۸۲+ 

ولم یخل الجیل الأول من قراءةٍ صماء یحدئنا عنها ابن عمر «لقد 
MESES‏ يؤتى آحدهم القرآن؛ Las‏ ما بين فاتحته إلى خاتمته» لا يدري 


1 - خدمات النشر المرجوؤّة ف المرحلة المقبلة 3 E‏ 
جر ای 


ما آمره ولا زاجره. ولا ماینبغی آن یوقف CU ts bolis‏ 


[المستدرك على الصحيحين ج۱ ص 10[ 

وأدوات العصر واللحظة الحضارية الراهنة للأمة؛ كفيلتان بإنجاز هذا 
التحول. 

وربما كانت معاجم المعاني التي تصنف الآيات بحسب معانیها؛ من 
آهم الدراسات التي ينبغي الالتفات إليها وتطویرها "۳ . 

۳- ابتکار آسالیب جديدة في تحفیظ القرآن للناشثة؛ ترتب 
محفوظاتهم. بحسب طاقتهم على استیعاب معانيهاء ولیس على الترتیب 
المقلوب ele Y‏ المصحف بدءاً بجزثه الثلائین. فالطفل آقدر على استیعاب 
القصص القرآني الغزیر والسهل والمحمل بالمعاني الکبیرت من استیعابه 
لمعاني بعض السور القصار. وربما دخل بعض الناس في قبره قبل أن 
یتعرف معنی (عاسق إِذَا (ES)‏ [الفلق: ۳/۱۱۳]. 

5- فتح باب الاجتهاد في التفسیر المتجدد لکتاب الله تعالی» وعدم 
الوقوف عند التفاسیر القديمة بذريعة قربها من عصر التنزیل» فکتاب الله 
تعالی Y‏ تنقضي عجاثبه» كما وصفه رسول الله BE‏ [أخرجه الحاکم ۵۵۵/۱ من 
حديث عبد الله بن مسعود]ا» وهو متجدد «ولود» كما وصفه محمد اقبال؛ یعطی 
کل جيل من الأجيال بحسب طاقته واحتیاجاته المعرفية. ۱ 


(۱) الدقل : أردأ التمر. 
(N)‏ رّ: المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيم» بسام رشدي الزین ومحمد عدنان سالم؛ 
دار Sal‏ دمشق- ط۳/ Vado‏ 


۳۳ 


الفصل الاول: الرسم القرآني 

الفصل الثاني: القراءات 

الفصل الثالث:ا لتّلاوة 

الفصل الرابع: الحفظ 

الفصل الخامس: تعلیم القرآن Shale MI‏ 


Yo 


الفصل اطرل 


الرسم القرآني 


مما لا شك فيه أن الرسم العثماني للمصاحف التي بين آیدینا الیوم 
یختلف عن الرسم العثماني لمصحف عشمان بن عفان io‏ 
وكلاهما مختلف عن الرسم الاملائي المتداول بأشكاله المختلفة المتطورة 

والسوال الملح المطروح OV‏ هو: هل رسم المصحف توقيفي؟ آم هو 
اجتهادي قابل للتطور؛ یمکن OF‏ یواکب التغییرات والتحسینات المتتابعة 
التي ما زالت تطرأ على الرسم والخط على مر الزمن؟! 

وإذا كان الرسم توقيفياً؛ فمن ذا الذي آوقفه؟ ومتی وعند أي گتبة 
توقف؟ وهل يتوجب على الأجيال المتعاقبة دائماً أن تتعلم رسمين: 
آخدهما للمصحف الذي تقرأ به القرآن» والاخر لسائر المعارف والعلوم 
التى تتلقاها؟! 

وهل ثمة علاقة بين الرسم التوقيفي Leg I AU‏ یحفل به من زيادة 
وحذف وابدال وبين معانی الألفاظ ودلالاتها فى سياق آیاتها؛ بحيث 
يؤدي الرسم معنى إضافياً زائداً على المعنى المعجمي للفظ؟! 

وهل ينسحب إعجاز القرآن في لفظه على إعجاز في رسمه كما تخيله 
خط التنزيل)؟! 


6 3 الاب vil 3 >: Y‏ الق اد 
eS >‏ 4 ۰( لاب الأول : خدمة النص القرآن 


أيدي الباحثين؛ سوف تطوي صفحة الجمود الفكري الذي اکتنف 
الدراسات القرآنية دهراً وتلهم الباحثین أوجهاً للإعجاز القرآني» لم يكن 
اكتشافها متاحاً للسابقین؟! 


وقبل الخوض فى الاجابة على هذه التساؤلات» أود أن أستعرض 
بعض تجارب شخصية حولها: 


في عام ۱۹۵۹ تعاقدت دار الفکر التي أشرّف بادارتها مع السید 
عبد الحمید الخطیب؛ سفیر المملكة العريية السعودية في سورية» على طبع 
تفسیر له في ثلائین جزءآ؛ حرص على یراد OLV‏ المفسرة فيه في زاوية 
کل صفحة» يحيط بها التفسیر فیما تبقی من الصفحة وأصر على رقن 
الایات بالحرف المطبعي العادي وبالرسم الاملاتي المعتاد.. فاستهجنت 
ذلك للوهلة الأولی» ورحت إلى أستاذي الشیخ عبد الوهاب دبس وزيت» 
شيخ قراء دمشق يومهاء أسأله عن جواز ذلك. فکان جوابه رحمه ال : 
«القرآن الکریم نزل Los‏ یحفظ في صدور الرجال» بالتلقي جیلا بعد 
جيل» ولك أن تکتبه بالاملاء الذي ترید مع العناية الواجبة لکتاب الله 
تعالی». وطبع التفسیر یومها بقواعد الاملاء الشامي es‏ من دون أن يثير 
حفيظة آحد أو استغرابه. 


وذات یوم في مطلع القرن» سألني صبي في الثانية عشر من عمره: 
لماذا لا تضعون لنا النقطة والفاصلة في المصحف؛ یقصد علامات الترقیم 
الدارجة. فقلت له إن للمصحف علامات خاصة للوقف مفصلة في آخره 
فقال الصبي بنزق : Y‏ آفهمها. 

ویبدو أن العز بن عبد السلام (ت ١55ه)‏ قد تنبه لحاجة الصبیان إلى 
رسم إملائي للمصحف فأباحه لهم لاغراض التعلیم؟! 


الفصل الأول : الرسم القرآني Ley‏ 


الكتبة الأول 


آول من جمع القرآن بين لوحين آبو بكر رحمه ال وعهد بذلك إلى 
زيد بن ثابت. 

قال زيد فجعلت أتتبع القرآن من صدور الرجالء ومن الرقاع» ومن 
الأضلاع» ومن العسب. ففقدت آية كنت أسمعها من رسول الله E‏ 
آجدها عند آحد. فوجدتها عند رجل من الأنصار EI AÑ GP‏ 
[الأحزاب: ۳۳/ ۲۳]. فألحقتها فى سورتهاء فكانت تلك الصحف عند آبی بكر 
dial Ge‏ کا Me‏ عمر خی مات که کات Bae de‏ ۱ 

قال حذيفة لعثمان: «سمعت الناس اختلفوا في القرآن. . فأرسل 
عثمان إلى حفصة: آرسلي إلينا بالصحف فننسخها في المصاحف ثم نردها 
إليك.. فعهد إلى زيد ومعه آربعة من الصحابة بنسخ الصحف على لسان 
قريش» فنسخوها ورد عثمان الصحف إلى Vicio‏ 

وآکثر العلماء على أن عثمان لما کتب المصحف جعله على آربع E‏ 
وبعث إلى کل ناحية بواحدة منهن» فوجه نسخة لكل من الكوفة والبصرة 
والشام» وأمسك عنده بواحدة. 

«سئل مالك رحمه الله: هل يكتب المصحف على ما آحدثه الناس من 
الهجاء. فقال: لا الا على الكتبة الأولى.. ولا مخالف له من علماء 
EI‏ 

غير أن هذه الکتبة الأولی لم تلبث - عند نسخها في الامصار- أن 
(۱) المقنع في معرفة مرسوم أهل الأمصار: أبو عمرو الداني» دار الفكر بدمشق ط VAAN‏ 

(Ea) 


(N‏ المقنع ص۰4 البرهان في علوم القرآن للزركشي ج۱ ص 809 دار الفکر بیروت 
ط ۲۰۰۵. 


۱ 3 0 “ . و or‏ 
> ۳۸ 4 للللتت .ین وی کے 


تنوعت؛ من حيث نوع الخط وتطوره؛ الذي احتفظت لنا المتاحف بالکثیر 
منه بين مجرد عن النقط ومنقوط ؛ كلاهما تعسر قراءته. ومن حيث الزيادة 
والحذف في الرسم» فیعقد آبو عمرو الداني لذلك في المقنع بابین؛ 
أحدّهما لما اتفقت على رسمه مصاحف أهل الامصار من أول القرآن إلى 


(۱) 31 
em 

Lb,‏ مر لما اختلفت فیه مصاحف آهل الامصار بالاثبات 
ال 


نقط المصحف وشڪله 

ظلت المصاحف زمن الصحابة والتابعين خالية من النقط والشکل» إلى 
أن أحدث الناس ما آوجبه؛ عندما سمع آبو السود الدؤلي (ت 59ه) 
EL Se,‏ التربة: ۱۳۸ بکسر لام 
الرسول. فاستعظم ذلك وقال: ze‏ وجه الله أن يبرا من رسوله» ثم اختار 
رجلاً من عبد القيس» فأملی عليه شکل حروف المصحف حتی آتی على 
el‏ 

ثم جعل الخلیل بن آحمد (ت۱۷۰ه) الهمز والتشدید والروژم 
والاشمام واقتفى الناس أثرهماء وانتشر ذلك في البلدان؛ آخذه أهل 
المدينة من أهل البصرة» وعنهم آخذ عامة fal‏ المغرب والأندلس» وانتشر 
في سائر المصاحف العراقية والشامیة*. 


وبين أبى الأسود الدؤلى (ت 59ه) والرمانى (ت 785ه) ثمة خمسة 


AY-AY المقنع ص‎ )١( 
.۹۹-۹۲ المقنع ص‎ (N) 
.٠ص‎ ۱۹۹۷/۲ المحکم في نقط المصاحف : آبو عمرو الداني» دار الفکر بدمشق» ط‎ )۳( 


Ayo المحکم‎ (E) 


الفصل الأول : الرسم القرآني 65 ۳ 


عشر lola]‏ كتبوا في نقط المصحف. لم يصلنا من آسفارهم شيء» ليظل 
أبو عمرو الداني (المتوفی EEE‏ المقنع والمحكم مرجعنا في نقط 
المصحف بالإعجام وشكله بالحرکات تلك الفترة. 

وعلى الرغم من كراهية الصحابة أن يُخلط القرآن بشيء» فقد روي عن 
مالك قوله: لا يزال الناس يسألونني عن نقط القرآن؛ فأقول: أما الإمام 
من المصاحف فلا أرى أن ینقط » ولا يزاد في المصاحف ما لم يكن فيها.. 
وأما المصاحف الصغار التي يتعلم فيها الصبيان وألواحهم» فلا أرى بذلك 
ا 

لكن للزركشي رأياً آخر يقول فيه : 

(وقال الإمام أحمد رحمه الله: تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في 
ياء أو واو أو ألف أو غير ذلك.. قلت: وكان هذا في الصدر ¿Ja‏ 
والعلم حي غض.وأما الآن فقد يخشى الإلباس. ولهذا قال الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام: لا تجوز كتابة المصحف OV)‏ على الرسوم SIU‏ 
باصطلاح الأئمة؛ لثلا يوقع في تغییر من الجهال»۳. 

وإذ رخص أبو عمرو الداني نقط المصحف (وهو الإعجام)» فقد نهى 
عن نقطه بالسواد من الحبر ولم پستجزه واستحب بدلا منه استعمال صبغ 
يخالف المدادءفلا يحدث في المرسوم تغييراً ولا تخلیطا وقد استعمل 
نقاط fal‏ المدينة الحمرة للحركات والسکون والتشديد والتخفيف› 
واستعملوا الصفرة للهمزات alt‏ 

آما انشکل بالحرکات. فقد رأی آبو بکر بن مجاهد قصره علی 
(۱) آبو عمرو الداني: عالم آندلسي برع في علوم القرآن ولد في قرطبة عام ۳۷۱ وتوفي 

بدانية عام WEEE‏ وله : المقنع والمحکم في نقط المصاحف. 


.١١ المحکم ص‎ (N) 
EN ۰۲۰۰۵ في علوم القرآن للزركشي- دار الفکر بیروت ط‎ ole JI (1) 


» £ الباب الأول : خدمة النص القرآنی 
ge De‏ و ا 


ما آشکل ولیس على كل حرف» فانما یقع الشکل على ما ذا لم يشكل 
التبس.ولو شکل الکتاب كله PAIN‏ 
ونقل آبو عمرو عن الأوزاعي القول : «کان القرآن مجرداً في المصاحف. 
فأول ما أحدثوا فیها bal‏ على التاء والیاء وقالوا : لا بأس به» هو نور له. 
ثم أحدثوا فیها نقطاً عند منتهی الاي. ثم أحدثوا الفواتح والخواتم»۳۳. 
ويمضي آبو عمرو في محکمه؛ في تبیان طريقته في التعبیر بالنقط 
من إشباع واختلاس› وتسكين» وتشدید» ومد » وننوین» وادغام وعن 


الهمزات؛ بکل ما فيها من قطع» ووصل» وتطرف وتوسط. 
الزيادة والحذف 

وفي المقنع» یفصل لنا آبو عمرو مواضع الحذف في رسم المصحف؛ 
بادئاً بالالف التي هي آکثر الحروف حذفاً» ثم الیاء والواو. ومواضم 
الزیادة» للألف والواو والیاء» ورسم الهمزة وهاءات التأنيث» وما يرسم 
منها بالتاء المبسوطة.وغیر ذلك من BE‏ في الرسم القرآني عن الرسم 
الاملائي. 

ثم يعقد فصلاً مطولاً لما اتفقت مصاحف fol‏ الأمصار على رسمه؛ 
بادئاً بحذف الألف من لس BI‏ آل As Cl‏ بوم 
GM‏ [الفاتحة: 4/۱] فى فاتحة الکتاب.. وفصلاً آخر مطولاً لما اختلفت 
فيه مصاحف أهل اا بالاثبات والحذف؛ bol‏ بحذف ياء إبراهيم 
حيثما وردت في البقرة» وإثباتها في سائر السور بعدهاء ومتتبعا جميع 


)1( المحكم ص۲۳. 
)1( المحکم ص۱۷. 


الفصل الأول : الرسم القرآني Lo»‏ 8 


ما اختلف في رسمه أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل المدينة وأهل الشام 
ولم يكن عدده بالیسیر. 

ویعقد بعد ذلك فصلاً يسرّغ لنا فيه هذا الاختلاف. مؤكداً أن عثمان ¿él‏ 
لما جمع القرآن في المصاحف » ثبت عنده «آن هذه الحروف من عند الله عز 
وجل» كذلك منزلة» ومن رسول الله E‏ مسموعة وغلم أن جمعها في 
مصحف واحد على تلك الحال غير متمكن إلا بإعادة الكلمة مرتين» وفي 
رسم ذلك كذلك من التخليط والتغيير للمرسوم مالا خفاء به. ففرقها في 
المصاحف لذلك. فجاءت مثبتة في بعضها ومحذوفة في بعضها؛ لكي 
تحفظها الأمة كما نزلت من عند الله عز وجل» وعلى ما شمعت من 
رسول الله E‏ فهذا سبب اختلاف مرسومها في مصاحف أهل La Y‏ 


i 


وبذلك يطوي لنا آبو عمرو صفحة توقیف رسم المصحف ؛ عند 
ما ابتکره من نقط لتمییز الحروف وشکلها بالحرکات. وعلی ما فيه من 
اختلاف في الرسمءلیکون آمراً مسلماً به» ولتبدأ بعده صفحات جديدة 
تستکشف الأسرار الکامنة وراء هذا الرسم التوقيفي. 


الأسرار الحامنة وراء الرسم العثماني 


ظلت الدراسات التي يقدمها العلماء لظواهر الرسم القرآني- لغوية 
كانت أم فنية - تتعلق بالتأريخ للمراحل التي مر بها الرسم ومواقف 
الصحابة والتابعين من التحسينات التي طرأت عليه من حيث الاعجام 
بالنقط والشکل بالحركات» إلى أن وضع أبو العباس أحمد بن محمد بن 
عثمان الأزدي العدوي الشهير بابن البناء المراکشی (5085-١الاه)‏ کتابه 
في الکشف عن الاسرار التي تضمنها الرسم Gye plata‏ سماه: 


(۱) المقنع: آبو عمرو الداني» دار الفکر- دمشق ط۱۹۸۳- ص ۰۱۱۵ 


(الدلیل من مرسوم خط التنزیل) ۰ 58 فيه اختلاف رسم الکلمات لأحد 
سببین : ما لاختلاف معنی الكلمة فى الاية التی ترد فيهاء أو لمعانٍ Glad‏ 
بمراتب الوجود والمقامات «وذلك لحکم خفية وآسرار بهية» والخط 
إنما يرتسم على الأمر الحقيقي لا الوهمي)”". 
جهاز النطق؛ فالهمزة عنده تدل على الأصالة EN‏ من أصل الصوت. 
والألف تدل على الكون بالفعل وبالفصل. والواو تدل على الظهور 
والارتقاء. والياء تدل على البطون» فهى مخصصة؛ EN‏ من رقة الصوت 
وانخفاضه في باطن الفم. 
VEE‏ يتفننون في تعليل ظواهر الرسم سواءً في باب الحذف أم الزيادة el‏ 
پرددونهك ویبنون عليها حتى وفتنا الحاضر.. 

فاذا زیدت الألف فى أول کلمت مثل GEA‏ [النمل: ۲۱/۲۷] 
فإنما ذلك تنبيه على أن المؤخر أشد وأثقل في الوجود من المتقدم عليه 
لفظاً؛ فالذبح أشد من العذاب"۳. 

وقد تسقط (الألف) في مواضع للتنبيه على اضمحلال الفعل نحو 
¿AY‏ غر dar EA re)‏ ابا lore‏ فانه سعی LS‏ الباطل Y‏ يصح له 
8 : )2( 
)1( مخطوط» ذكر الزركلي في الأعلام أنه اطلع عليه. كما ذكره الزركشي (ت ٤۷۹ه)»‏ 

والسيوطي (ت۱۱٩ه).‏ 
(N‏ البرهان في علوم القرآن: للإمام الزركشي» دار الفکر بیروت ط ۰۲۰۰۵ EW /V‏ 


(۳) البرمان ۳۸۱/۱. 
)8( البرهان ۱/ 11۳. 


الفصل الأول : الرسم القرآني FO?‏ 


وزیدت الالف بعد الهمزة في حرفین : AT‏ [المائدة: jo‏ 
pala 9 UY «t4‏ 3« القصمی: le [Va /YA‏ على تفصیل المعنی ails‏ 
يبوء بإثمين من فعل واحد» وتنوء المفاتح بالعصبة» فهو نوءان للمفاتح؛ 
لأنها بثقلها مالت وأمالتهم..”". 

وكذلك e DE HP‏ [هود: ]۹۷/١١‏ زيدت الألف» تنبيهاً على 
تفصيل مهم ظاهر الوجود. ومثله زيادتها في ES‏ لأنه اسم يشتمل على 
کثرة مفصلة بمرتبتین آحاد ul sy‏ 

وآما الواو فقد زیدت للدلالة على ظهور معنی الكلمة في الوجود في 
أعظم رتبة في العیان مثل CT AY‏ [الأعراف: ]٠٤١/۷‏ فالآية 
جاءت للتهدید والوعيد”". 

وأما الباء فزیدت لاختصاص ملكوتي باطن وذلك في تسعة 
مواضع كما قاله في المقنع؛ إحداها: ¡CARES‏ 
[الذاريات: rev oy‏ قال أبو العباس المراكشي (ابن البناء): نما كتبت بياءين 
eye‏ بين (الأيد) الذي هو القوة» وبين الأيدي جمع يدءولا شك أن القوة 
التي بنی الله بها السماء هي أحق بالثبوت في الوجود من الأيدي» فزيدت 
الياء لاختصاص اللفظة بمعنى آظهر في إدراك الملكوتي في الوجود"*. 


وأما ما نقص من اللفظ 


«فكل ألف تكون فى كلمة لمعنى له تفصيل فى الوجود: تحذف إن كان 
للكلمة اعتبار من جهة ملكوتيةء أو صفات حالية» أو أمور علوية 


(۱) البرهان LUN‏ 
(۲) البرهان ۱/ £10 
(۳) البرهان .455/١‏ 
(8) البرهان ۱/ EW‏ 


qye 


مما Y‏ يدركه الحس. وتثبت إن كان للكلمة اعتبار من جهة ملكية حقيقية في 
العلم» أو أمور سفلية. 

واعتبر ذلك في لفظتي (القرآن) و(الكتاب). فان القرآن هو تفصيل 
الایات التي آحکمت في الكتاب. والقرآن أدنى إلينا في الفهم من الكتاب 
وأظهر في التنزيل. 

قال تعالی : Aon Claes LES‏ فان E‏ لموم يَعَلَمُونَ (O)‏ [فصلت: 


١‏ ولذلك ثبت في الخط آلف (القرآن) وحذفت ألف (الكتاب). 

وكل ما في القرآن من (كتاب) فبغير آلف إلا في أربعة مواضع EI)‏ 
لجل CAF‏ [الرعد: 018/18 E‏ ين ¡UTA MU‏ 

hos 1‏ رر ل رر رط 

[الحجر: ۰۲4/۱۵ و«إواتل ما ME) Gl‏ من كتابٍ ريك ) [الکهف: ۰۲۲۷/۱۸ 
Cong „us; el 25 abs‏ [النمل: ۱/۲۷] فالکتاب Leases‏ أخص 
من الکتاب المطلق. آو المضاف الی ا 

لقد كان pf‏ العباس ابن البناء المراکشي ذا ميل شدید إلى العلوم 
الرياضية والعقلية؛ وآکثر مؤلفاته فیها. وکان ذا اتجاه صوفي وجداني» 
ينزع إلى الاستبطان والتأمل الذاتي» ومن خلال ثقافته تلك وصل إلى ذلك 
التفسیر الباطني لظواهر الرسم. 

ES ES ES 

وعلی الرغم من الصورة المنطقية التي یعرض فیها ابن البناء capado‏ 
والتي استهوت الکثیرین من بعده» وآسرتهم فوجهوا بحوثهم إليهاء 
وجمدت اجتهادهم حولها.. فان من الواضح أن هذه الصورة بعيدة کل 
البعد عن طبيعة الموضوع. فلم يدر في خلد الصحابة- رضوان الله علیهم- 
شيء من تلك المعاني التي حاول آبو العباس أن یعلل بها رسم الکلمات 


۰11٩/۱ البرهان‎ )۱( 


الفصل الأول : الرسم القرآني 68 
SE £0 e‏ 


في المصحف. بصورتها الفلسفية الباطنية الغامضة ولم يكن الهدف الأول 
لتسجیل النص القرآني سوی تمثیل آلفاظ التلاوة التي من خلالها- لا من 
خلال الرسم- تتجلی معاني القرآن العظیم. 

وقد مرت قرون طويلة على كتابة القرآن دون أن ینقل أحد شیثاً من 
تلك المعاني. حتی جاء المراكشي لیکشف عنها بتأمل ذاتي باطني غامض 
متکلف بعید كل البعد عن طبيعة الکتابة التي هي وسيلة لتخلید الالفاظ 
الدالة على المعاني» دون أن یکون للکتابة- أصلاً- أي دور في تحدید 
المعنی أو الایحاء بمعانِ دقيقة عن طریق التصرف في هجاء CLAS!‏ 
وتحویره. 

هکذا یتضح لنا أن الاساس الذي قام عليه منهج أبي العباس المراكشي 
في دراسة ظواهر الرسم وتابعه الناس عليه حتی يومنا هذاء آساس مردود 
إلى جانب أن التعلیلات التي آوردها لاختلاف صور هجاء بعض 
الکلمات» توقع أحياناً في تناقض حاد BB‏ سلمنا- مثلاً- بأن ile‏ حذف 
الواو في TE‏ [الشورى: 00۲6/4۲ سرعة وقوع الفعل» فهل يدل 
[ثباتها في )255( ait‏ ما اه C255‏ [لرعد: ۳۹/۱۳] على التراخي في 
المحو والاثبات. 

وإذا انتقض الأساس انتقض سائر ما بني علیه. وان نتيجة واحدة یقود 
إليها الدليل العلمي الواضح خير وأجدى في فهم المشكلة من کل ما SB‏ 
المراكشي» ورددته وراءه أجيال من العلماء. 

وإن الرسم الحالي للقرآن» لا يعدو أن یکون مرحلة من مراحل الرسم 
التي نقلتها لنا المخطوطات منذ الکتبة الأولى التي طورتها الأجيال 
وآضافت إليها تحسینات كثيرة» فهل يجب الوقوف عندها؟! el‏ يجوز 
تمحیصها والاضافة إليها استثماراً لامکانات العصر الراهن. 


A —— 4 0 > 


زبدة القول في الرسم القرآني 
غير المصحف من الخط.. وهناك جملة نصوص ترجع إلى القرنین الأول 
والغانی الهجزیین خدل MES de‏ 

(وقد صار مصطلح الرسم فی مجال الدراسات القرآنية يدل علی 
الجانب الذي يهتم بكيفية GES‏ الکلمات في المصحف. من حيث sie‏ 
الحروف ونوعهك y‏ من حيث آشکال الحروف Ulsa‏ 

(وغایته تصوير الأصوات العربية بحروف مرسومة» وتخصیص کل 
صوت برمز کتابی يدل ale‏ 

و y Lap‏ نکاد نتصور اللغة دون صورتها الكتابية» لها للكتابة من 
آهمية فاققة فی ML‏ 

القد واجهت الكتابة العربية - حين استخدمت لتدوین القرآن الکریم - 
آول فرص الاستخدام الواسع في عمل ضخم يستغرق مئات الصفحات 
بعد أن كانت حبيسة استعمالات محدودة؛ لا تتيح توحید القواعد لیلتزمها 
الکتاب فيما تن 

«وكان الخط العربي لأول الاسلام غير بالغ إلى الغاية من الاحکام 
والاتقان»۲۳ - كما ch‏ ابن خلدون (ت۸۰۸ه) - فلما كنب الصحابة 
المصحف (meh she,‏ حالف الکثیر من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة 
)\( رسم المصحف : دراسة لغوية تاريخية : غائم قدوري ete!‏ ص 100 
)1( [المصدر نفسه ص۱۵ ]. 
)۳( [المصدر نفسه ص ۱۵۷ ]. 


)0( [المصدر نفسه ص۱۱۱ ]. 
)1( مقدمة ابن خلدون» نهضة مصر ۲/ AAY‏ 


الفصل الأول : الرسم القرآني :©" 
سس _-«۶ ۷ BE‏ 


الخط عند آهلها. ثم اقتفی التابعون من السلف رسمهم فیها تبركاً بما رسمه 
أصحاب رسول الله BE‏ وخير الخلق من بعده المتلقون لوحیه كما يُقتفى 
be‏ ولع أو عالم تبرکا.. lo‏ ذلك وأثبت len,‏ ونبه العلماء بالرسم 
على مواضعه». 

ولا يُلتفت إلى ما یزعمه البعض من أن مخالفة خطوطهم JoY‏ 
الرسم لها وجه «ویقولون في مثل زيادة الالف في ( GEA‏ إنه تنبیه على 
أن الذبح لم يقع»وفي زيادة الیاء في (بأیید) إنه تنبیه على كمال القدرة 
الربانية» وأمثال ذلك مما لا أصل له إلا التحکم المحض.وما حملهم على 
ذلك إلا اعتقادهم» أن في ذلك تنزيهاً للصحابة عن توهم النقص في قلة 
إجادة الخط.. إذ الخط من جملة الصنائع المدنية المعاشية.. والكمال في 
الصنائع إضافي وليس بكمال Mila‏ 

ولقد ارتقت الإجادة في الخط مع ارتقاء الدولة الإسلامية وازدياد 
الفتوحات. فبلغت فى الكوفة والبصرة درجة من الإتقان» والخط الکوفی 
منسوب إليها. ولما اختط بنو العباس بغداد ترقت الخطوط فيهاء وخالفت 
أوضاع الخط الكوفي» في الميل إلى إجادة الرسم وجمال الرونق.. «إلى 
أن رفع رايتها ببغداد ابن مقلة الوزير (ت COTTA‏ ثم تلاه في ذلك علي بن 
هلال الكاتب الشهير بابن البواب (ت 8۲۳ه)۰ ووقف سند تعليمها فى 
المئة الثالثة وما بعدهاء وبعدت رسوم الخط البغدادي وأوضاعه عن 
الکوفت حتی انتهت ¿al‏ المباينة.. وطما بحر العمران والحضارة..ونفقت 


و 


الأقطار فى ذلك وتناغوا Ja‏ المصحف من هذه الاجادة كل 


.۸۸۳ المصدر السابق ص‎ )١( 
.۸۸٤ص المصدر السابق‎ (Y) 


الباب الأول : خدمة النص EN‏ 
EA‏ باب الأول : خدمة النص ¿LA‏ 


ما تعلق بحسن الخطء ونقط الحرف وشکله بالحرکات وعلامات الوقف» 
والفواصل بين OLY‏ والسور وعدّها والتجزئة إلى آرباع وأخماس 
وآجزاء وأحزاب. والتلوین لأغراض شتی. والتذهیب والزخرفة بأجمل 
EN‏ ۱ ۱ 

لقد تقبل علماء UV‏ وعامتها ذلك كله بوصفه من العناية التی تلیق 
بکتاب dl‏ تعالی, ما عدا ما dt do gles‏ والتراقص والابدالات؛ التی 
سبق الحدیث عنها. فقد توقفوا ld‏ 
بين النص المکتوب. والنص المتداول المستخدم يومياً في حياة المسلمین؛ 
تلاوق واستشهاداً في محادثة أو محاضرة أو خطبة أو رسالة أو کتاب. 

فلا یمکن لخطیب یستشهد في خطبته بقوله تعالی : ES A‏ با 
ون ¿O band‏ [الذاریات: Lev oy‏ أن يخطر له معنی NU‏ غير معنی 
القوة ولا حاجة Na‏ ياء آخری إلى الأيد لیمیز بینها وبين الأيدي 
جمع ید- كما یتکلف ابن البناء-. 


RB FI 
Eat: 5) For نوم‎ ae «[ov /۵۳ : لزع 9 [النجم‎ lp : تعالی‎ 
[ex و > [غافر:‎ ¿E Aras pá ولا‎ ab من‎ GN ما‎ Cu للتاحر‎ Sl 
لغياب المد عنها.‎ de فیقرژها همزة بفتحة دون‎ ۸ 

فما مسوّغ الاقبال على تحسین كتابة المصحف من كل الوجوه. 
والضنٌ عليه بتخليصه من هذه الاشکالات في الرسم؟! وقد نزل القرآن 
ليرافق البشرية حتى نهاية وجودها على الأرضء فلماذا الوقوف بكتابته عند 
جيل مضى بإمكاناته الكتابية المحدودة التي تجاوزها الزمن؟! 

تلك مسألة جوهرية يجدر الاهتمام بهاء للإسهام في خدمة كتاب الله 
تعالی» ومواکبته لاحتیاجات العصر ومستجداته. 


الفصل الأول : الرسم القرآني 


ولسوف ينجم عن مسألة الرسم الإملائي اشکالات جديدة» el gl‏ 
للاجتهاد والتطوير» ولا بد أن تكون هذه الإشكالات موضوع آبحاث 


الفصل التائ 


القراءات المتواترة 


على الرغم من تأكيد علماء lel Al‏ أن «القراءات القرآنية (المتواترة) 
جميعاً؛ قرأ بها النبي بيه أصولاً وفرشاًء وقد تلقاها عنه أصحابه من 
بعده وأقرؤوا بها الناس. وآنها بذلك أصبحت توقيفية لا مجال فيها لادنی 
toler‏ فان أحداً من هؤلاء العلماء لم يقل بأننا متعبدون بقراءتها 

«ولم يترسخ علم القراءات»ولم يبدأ التأليف العلمي به قبل القرن 
الرابع الهجري» حين آلف الامام المقرئ ابن مجاهد (ت ۳۲۶ه) كتابه 
(السبعة في القراءات)»۳" وکان علینا أن ننتظر خمسة قرون بعده حتی 
يجيء ابن الجزري (ت۸۳۳ه) لیرفع القراءات المتواترة إلى عشر في کتابه 
الشهیر (النشر في القراءات العشر)" "ثم انعقد الاجماع بعد ذلك على de‏ 
ماعدا هذه القراءات شاذاً لا يعتد به. 

دمن المتفق عليه لدی الامة بمجموعها أن القرآن؛ نما يؤخذ ASL‏ 
والمشافهة وأن BIS‏ المكتوبة ليست bey‏ نهائياً لرواية القرآن بل هي 
(۱) القراءات المتواترة وآثرها في الرسم القرآني..» محمد الحبش دار الفکر دمشق ۰۱۹۹۹ 

N 


(۲) القراءات المتواترة Vee‏ 
(۳) القراءات المتواترة VI‏ 


الفصل الثانی : القراءات المتواترة 3 "O‏ 
سح خخ __ + $$ $$ > o\‏ م 


محض آلة مساعدة» Oly‏ العمدة في القراءة والاقراء على التلقي 
al‏ 

لکن هذا الاجماع لم یضعف من آهمية كتابة المصحف. التي بدأت 
بكتابة الصحف في عصر الرسول poly BE‏ منه» ثم بجمعه في مصحف 
واحد في عهد أبي OS‏ ثم بتوحید گتبته وبثه في الأمصار في عهد عثمان. 

واذ كانت کتبة مصحف عثمان غير منقوطة. فقد ترکت الباب مفتوحاً 
لتعدد القراءات في الرسم الواحد» في مثل MA AD‏ عمران: ؟/ 
۳ فیقرژها ابن كثير (یرجعون)» ورویس (یرجعون)» ورؤح Wir‏ 
والباقون Ope)‏ 

لقد بلغت آوجه الخلاف بين القراءات نحو آلفي كلمة» وكلها یحتمله 
رسم واحد الا في تسعة وأربعين موضعاًء لا بد من تعدد الرسم فیها لیتم 
استیعانها: 

لکن التحسینات التي آدخلت على رسم المصحف. وتلقاها المسلمون 
بالقبول» وشیوع المصحف الموافق لرواية حفص عن عاصم في أغلب 
بلدان العالم الاسلامي الیوم؛ قلصا هذه الاختلافات على نحو کبیر : 

۱- فتحسینات التشکیل؛ ذهبت بکثیر من القراءات المتواترة من النص 
القرآني» ومثالها في سورة البروج: لذو مرش لد (O‏ [البروج: ۱۰/۸۰] 
بضم دال (المجیذ).وهي قراءة جمهور القراء» غابت بها قراءات متواترة 
بالخفض» لكل من حمزة والكسائي» وخلف. 

۲- وتحسینات التنقیط ؛ ذهبت بجملة آخری من القراءات المتواترق 
ومثالها في سورة الرعد 3 هل si‏ ال CAS‏ [الرعد: ۰۲۱۱/۱۳ بتاء 
)1( القراءات المتواترة ص45. 

(۲) القراءات المتواترة ص AY‏ 


oT o. 3 by ۹ 5 ۱ 
٩ ہے‎ DI ی‎ 4 eN > 


المضارعة وهي قراءة الجمهور» فغابت del‏ حمزة والكساتي وخلف بیاء 
المضارعة (يستوي). 

۳- وتحسینات ضبط الفرش» التي تمثلت في اثبات yl BY‏ 
واثبات الحروف المتروکة واثبات الهمزات.. غیبت الکثیر الکثیر من وجوه 
الا ختلاف : 

أ- مثال الالف الخنجرية: AT AI‏ لبتر:: ۰۲۹/۲ غابت بها 
قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو Oj‏ 

ب- ومثال Y‏ > المتروکة: التی آضیفت مصغرة فوقها لاشعار 
القارئ بوجوب التلفظ بها : ۱ 

- الواو: في مثل قوله تعالی : «داو د6 [البقرة: ۲۵۱/۲]. 

- الیاء: في مثل قوله تعالی : TP‏ ءاتلن» SR‏ 

- النون: فی مثل قوله Gy: Ss‏ شى EN‏ [الأنبياء: INV‏ 

۱ «LAA 

a‏ ومثال الهمزات : (BIS ES)‏ [التصص : ۰۲۳۶/۲۸ Cole‏ باثبات 
الهمزة قراءة نافع (رداً يصدقني). 

8 وتحسينات ضبط الأداء: اثبات علامات المد فوق الأحرف 
الواجب مدها؛ of WaT‏ واواً col of‏ أو dhe‏ واثبات علامات التجوید من 
إدغام واخفاء واظهار.. قد أسهمت بلا ریب في تحسین آداء العامة لأحكام 
التجوید. لكنها في الوقت نفسه غيبت وجوهاً متواترة في DEN‏ 

وهكذا انتهى الأمر بالعالم الإسلامي؛ إلى أن المصاحف المطبوعة 
المتداولة اليوم» تكاد تنحصر في أربعة؛ هي مصاحف: حفصء وقالون؛ 


۰۱۱۷-۹۲ القراءات المتواترة (باب آثر الرسم العثماني في ضبط القراءات) ص‎ N 
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وورش والدوري» وكلها منقوط ومشكول بما يوافق رواية كل منهم. 
والمصحف المطبوع برواية حفص عن عاصم؛ هو الأكثر تداولاً؛ حتى في 
البلدان التي ما زالت تتبنى قراءات أخرى.. وحسبنا أن نسخ القرآن العظيم 
التي تطبع في العالم الإسلامي اليوم» ويتجاوز عددها آلاف الملايين؛ 
لا يختلف بعضها عن بعض فى كلمة أو حرف أو نقطة أو شكل»'. 

كأني بعامة المسلمين؛ يوجهون عملياً حركة النزوع إلى توحيد 
القراءات في قراءة واحدة؛ وترك مسألة القراءات؛ متواترة أو غير متواترق 
إلى أهل الاختصاص.. خاصة وآن اللهجاتِ التي تقرأ بها لم تعد مستخدمة 
فى الأجيال اللاحقة. 

والباحثون معنيون بتلبية توجهات جمهور المسلمین وتأصيل هذه 
واستخلاص الحلول للمشکلات in‏ 


.۲۵ القراءات المتواترة ص‎ )١( 
OA القراءات المتواترة‎ )۲( 


EIN الفصل‎ 


حق التلاوة 


يروي الامام النووي WIS)‏ عن عبد الله بن مسعود أن 
رسول JE el‏ «من Ts‏ حرفاً من کتاب dl‏ تعالی فله a‏ حسنق 
والحسنة بعشر آمثالها. لا آقول: ألم حرف ولکن آلف حرف ولام 
حرف» وميم حرف ارو فان وتان تاره و اس ۱۰ 

ثم یتحدث عن عادات السلف في ختم القرآن؛ بدءاً بمن كان یختمه 
کل شهرین مرة» وانتهاء بمن كان يختم بالنهار أربع ختمات وباللیل آربع 
ختمات کل يوم. 

وعلی الرغم مما یعدده الامام النووي من آداب تلاوة القرآن وأهمية 
تدبره وترتیله فان القراءة الشائعة OF AU‏ عند المسلمین الیوم وعلی مر 
العصور؛ نما هي قراءة الشکل والکم؛ بقصد تسجیل آکبر عدد من 
الحسنات» مقابل عدد الأحرف التي يقرؤونهاء BE‏ قرژوا كان همهم آخر 
الصفحة وآخر الجزء من دون أي وعی أو إدراك لما یقرژون. وارب تال 
للقرآن والقرآن یلعنه»؛ يقرأ: (ALS a YY‏ [مود: ۰۲1۸/۱۱ 
وهو ظالم لنفسه. 

وما يعنيني في هذا البحث حث الناشرین وخاصة ناشري القرآن 
)1( التبيان في آداب حملة القرآن: الامام یحبی بن شرف النووي دار السلام القاهرة [Ob‏ 

YA 


الفصل الثالث : حق التلاوة 


الکریم وعلومه» على تلمس الطرق الناجعة للتحول بالمسلمین من قراءة 
الكم إلى قراءة الكيف» ومن قراءة الشکل إلى قراءة المضمون NED‏ 
Salt of‏ “اموا آن نتم BS At ea A‏ ین gi:‏ را ا کب 
ES EN‏ من SÓ‏ عم IAT‏ فقس Ba e‏ مم فیقوت (O‏ 
[الحديد: ۰۲۱/۰۷ ولقد نزلت هذه الآية» والمسلمون ما 5 حدیثی عهد 
sl as Eee‏ ليد اذ 
یحذوا به حذو الذین أوتوا الکتاب من قبلهم. 

ولعل فی حدیث زیاد بن لبید ما یصور لنا دهشة المسلمین من lia‏ 
التحذیر Sea‏ 

قال زیاد: ذکر النبي بي شيئاً فقال : «وذلك عند آوان ذهاب العلم» 
قلنا يا رسول الله: وکیف يذهب العلم» ونحن نقراً القرآن» ونقرثه أبناءناء 
ويقرئه أبناؤنا آبناء‌هم إلى يوم القیامة؟! قال: «ثكلتك آمك يا ابن آم لبيد« 
SLY Las ol‏ من آفقه رجل بالمدينة. أو لیس هذه البهوة والتصاری 
یقرژون التوراة والانجیل؛ لا ینتفعون مما فیهما بشيء؟۰*»۱ وفي هذا 
الحدیث شين لنا الأفق الحضاري البعید. بومرحلة التکلس التي سترتکس 
إليها الامة خلال دورتها الحضارية» عندما تهتم بالشکل» وتسترخي عقولها 
عن وعي المضمون. 

ونری الصورة ذاتها في قصة محمد اقبال مع آبیه الذي كان كلما oly‏ 
يقرأ القران» یسأله : ماذا تفعل؟ فیجیبه : أقرأ القرآن.. 

فلما استغرب إقبال تکرار السوال ذاته من آبیه والجواب ذاته منه. 

Ji als القرآن‎ (3p : آقول لك‎ of آردث‎ Lal بنی:‎ Lid JU 
۱ bbe 


a 


)1( مسند الامام آحمد: دار الفکر بیروت ط۲۱۰۹/۱- الحدیث رقم VERS‏ 
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فإن نحن عدنا إلى القرآن ذاته» نستلهمه الطريقة التي يريدنا أن نقرأه 
بهاء لم نجد فيه إلا تخت علی ¡el‏ واتحبل بها نقرأ: Salty‏ 
هم الكتب BI‏ يلاوتد- (x 5 bjs IS‏ [البقرة: ۰]۱۲۱/۲ ويوضح 
حق التلاوة متسائلا مستنكراً: EAN E Sp‏ قلوپ UGH‏ 
®< € [محمد: .]۲٤/٤۷‏ ومؤكداً آن التدبر هو هدف التنزیل IN i ES y‏ 


vor Ara 


.]۲۹/۳۸ : [ص‎ GaSe ۳۳۹ Ss 


| 


لا شك في صعوبة تغيير عادة متجذرة في الأمة قروناً طويلة» ومستندة 
إلى تفسير قاصر للنصوص.. لكن وسائط عصر المعرفة» وتقنيات الاتصال 
التي تعددت بين يدي الانسان وأتاحت له تقليب النص على سائر وجوهه 
ثم العودةً إلى السياق لمتابعته قبل أن يقوم من مقامه؛ كلاهما كفيل بتذليل 
كل الصعابء إذا وجدت sell‏ عزم الانسان المسلم على أداء 
دوره الحضاري المنشود ". 

وذلك باب يجب أن يقتحمه الباحثون لتعزيز ثقافة الفعالية لدى 
المسلمین» قيما يشر من مصاحف ومن دراسات A)‏ 


(۱) ر: القرآن وألف عام من القراءة الخاوية» ص 1. 


الفصل الرایم 


الحفظ في الصه ور 


صدور الرجال كانت الوعاء الأول لحفظ القرآن الکریم. وعلی 
الرغم من انتشار المصاحف المطبوعة وعاء موثقا خاضعا للرقابة 
المشددة مخافة التحریف» فان حفظه فى الصدور كله أو بعضه ما یزال 
مطلباً شرعياً؛ لتکتمل به آسانید الرواة؛ وصولاً إلى رسول الله BE‏ من 
جهةء ولتلبية احتیاجات المسلم الحياتية من جهة آخری؛ لاداء 
صلاته» وتقویم لغته» وترشید سلوکه وتصحیح معاملاته.. فالقرآن 
الکریم هو المرجع الأساسي والمحور الذي تدور عليه حياة الانسان 
المسلم. 

J)‏ لصاحب القرآن اقرأ وارتق» ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فان 


لمن و 1 A we‏ 1 ۱ 
منزلتك عند اخر اية 4 Beten (as‏ 0 


ويروي الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله BE‏ بعث بعشا؛ 
فاستقراً كل رجل منهم ما معه من القرآن» فأتی على رجل منهم من 
أحدثهم سناء فقال:«ما معك يا فلان؟» فقال: معي كذا وكذا وسورة 
البقرة. فقال: «أمعك سورة البقرة؟» قال: نعم.. قال: «اذهب فأنت 
ra yal‏ 


(۱) سنن أبي داود. الحدیث رقم ۰۱814 دار الفکر بیروت- ط ۲۰۰۷ 
(۲) سنن الترمذي. الحدیث رقم ۰۲۸۸۵ دار SB‏ بیروت- ط ۲۰۰۱۸. 
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ويأمرنا الرسول RE‏ «تعاهدوا هذا القرآن! والذي نفسی بيده لهو آشد 
تفلتاً من أحدكم» من الابل من ie‏ ۱ 

وأكثر ما یکون التفلت. بالانتقال من سورة eg Y‏ عند آية مشابهة. 

وتقوم اليوم في آنحاء العالم الاسلامي معاهد لتحفیظ القرآن» لا تألو 
جهدا في تعهد شباب المسلمین بالحفظ. مع التجوید وضبط مخارج 
الحروف» وشيء من التفسیر؛ تمنح فیها الشهادات وتعقد لها 
المسابقات وتوزع الجوائز. 

كما تقوم بعض دور النشر باصدار مصاحف معينة على الحفظ 
باستخدام الألوان؛ لتمییز آوائل OLY‏ أحياناً وخواتیمها أحياناًء ولتمییز 
مقاطع الموضوع الواحد في OLY‏ المتعددة أحياناً أخرى. وبالتزام بدء 
الصفحة بمطلع آية جدیدة. 

وما يزال الباب مفتوحاً أمامهم لابتكار أساليب جديدة تعين على 
الحفظ والتدبر slash lee‏ آدوات العصر لهذا الغرض. 


)1( مسند الامام آحمد؛ عن أبي موسی. الحدیث رقم ۰۱۹۵7۳ ط۱/دار الفکر بیروت 
Yor‏ 


ola الفصل‎ 


منهج جدید لتعلیم القران 
للأطفال 


ما زال على آطفالنا أن يحفظوا الأجزاء الأخيرة من القرآن» كما كانوا 
يفعلون طوال القرون الاولی» بذريعة أن سورها من القصارء بغض النظر 
عن صعوبة مفرداتها ومدی قدرتهم على فهم معانيهاء بل إن حفظهم لها 
مرتبط غالباً بالألفاظ والمباني؛ يرددونها كالببغاوات» دون أي Bal‏ 
لمعانيها.. وربما شاب أحدهم من دون أن يتعرف معنى : V3) ¿y‏ 
16% [الفلق: ۳/۱۱۳] في سورة الفلق» أو معنى كلمة A‏ [عبس: ۰0۳۱/۸۰ 
وهذا المنهج في تحفيظ النصوص معزولة عن معانيها مخصص لتدريس 
القرآن الكريم في المدارس» يقابله الحرص على تفهيم المواد الدراسية 
الأخرى. الأمر الذي يرسخ هذا الانفصام بين الألفاظ والمعاني في 
ذاكرتهم» كلما كان الأمر متعلقاً بالقرآن الكريم. 

وقد سبق لأحد كبار المربين أن حدثنا عن الصعوبة التي كان يلاقيها 
في استجلائه معاني سورة (یس)؛ إذ كانت الالفاظ al‏ فلا تدع له 
als Sl‏ و و الک رو مان الا 
الذي oles‏ للتفكير بمنهج آخر لتعلیم القرآن للأطفال. 

وقد أطلعنا یومها على تجربته مع طفلة في سن السابعة: jas‏ عليها 
اا د ا شی ارا من ها ول u‏ 


» £ الباب الأول : خدمة النص القرآنی 
I 1 Ben»‏ 
ug‏ 


الخاص وکلماته المبسطة. ثم طلب منها أن تحکیها لنا فحکتها. ثم 
Var lle al‏ بكلها ها القرائية ls Geral id tds‏ 
منها فأعادتها مع بعض التعثرء ثم قال لها: اسمعي القصة كما حکاها 
لنا القرآن الکریم فاستمعت واستمتعت. وأعادت القصة القرآنية بیسر 


ems 


Au و‎ 


وفي رأي الدکتور أمين المصري صاحب التجربة؛ أن تعلیم القرآن 
للصغار ينبغي أن یتدرج بهم من القصص القصيرة والمتوسطة؛ کر حلة 
الشتاء والصیف لقریش وقصة أصحاب الفیل» وقصة أصحاب الأخدود.. 
إلى القصص الطویلة. کقصص موسی وفرعون» وقصة یوسف واخوته 
الغنية بالمعانی. 

هذا للمستوی الأولء» ثم تليه آيات الأخلاق والقیم للمستوی الثاني 
ثم المفاهيم المجردة والأحكام للمستوی الثالث. 

إن ولع الطفل بالقصة كبير لا حدود له والقرآن الکریم على الرغم من 
كونه WE‏ بالقتصص الواقعية المثيرة لخیال الطفل فان له هدفاً تربوياً 
Y‏ یخفی ؛ پستخدم لتحقیقه التصویر الفنی وأسلوب الحوار والایحاء. 

فإذا أحستا إيصال مشاهد القصص القرآني إلى نفوس JULY‏ بلغة 
قريبة من مدارکهم. ثم تلونا عليهم OLY‏ الواردة فيهاء مع تفسیر لبعض 
آلفاظها الغريبة» فان ذلك سیرسخها في نفوسهم» مع کل مضامینها 
وآهدافها التربوية ASIEN s‏ 

وقد صرح القرآن بالهدف في بعض قصصه وترك للقاری أن یستخرجه 

«وربما ترد القصة القرآنية الواحدة مكررة في مواضع شتی من القرآن 
الکریم» وهي في کل موضع من هذا التکرار تحقق غرضا أو هدفا غير 


الفصل الخامس : منهج جدید لتعلیم القرآن للأطفال EO:‏ 
اا SE ۱ mer eK ee‏ 


الأهداف التي حققتها في المواضع UG EY‏ ومن آمثلة هذا النوع 
قصص موسى عليه السلام التي يوردها القرآن على حلقات؛ في كل منها 
عدة مشاهد. 

وقد تكون القصة طويلة كقصة يوسف عليه السلام» وقد استغرقت 
سورة بكاملها؛ عرضت لنا في حلقة أولى كيد إخوته الذين ألقوه في غيابة 
الجب وفي حلقة ثانية: يوسف في بيت عزيز مصرهء ومحنته مع امرأة 
العزیز» ثم مرحلة السجن في حلقة ثالثة» ليخرج بعدها إلى سدة الرئاسة 
أميناً AS‏ [يوسف: ۲0۵/۱۲ في الحلقة الرابعة. 

هكذا نجد في القرآن عشرات القصص التي تشكل نبعاً ثرا غنياً لتحفيظ 
الاطفال» مع تحقيق الأغراض التربوية الآأخرى» من الاستمتاع» والفهم 
والتدبر» والاعتبار. 

ویبقی أن یقدم الباحثون من الزاد المعرفي» ما یحقق هذا المنعطف 
الکبیر في تاريخ تعامل الامة الاسلامية مع OLS‏ الله تعالی» واعادته إلى 
نطاق الفعالية والتآثیر. 


(۱) التربية بالقصة: عبد الرحمن النحلاوي» دار الفکر- ط۲۰۰۸/۱- ص AV‏ 


۳ 


خدمة علوم القران الکریم 


ریصب 


m‏ الفصل الاول: معاجم المعاني 
= الفصل الثاني: التجويد alo y‏ اللسانیات 


m‏ الفصل الثالث: الاعجاز القرآني 
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hl الفصل‎ 


pa Ins‏ المعاني 


ما حظي کتاب في تاريخ البشرية بمثل ما حظي به القرآن العظیم » عناية 
[ 


ورعاية؛ من حيث جمعه وحفظه. وكتابة 


وتذوق بلاغته » واظهار اعجازه وبیان daa al‏ وفهرسة الفاظف 
واستخراج موضوعاته» والعناية بطبعه وزخرفته وجمال منظره» إلى غير 
ذلك من الخدمات التی يتقرب بها إلى الله عز وجل. 

غير أن المکتبة القرآنية ما زالت مفتقرة إلى خدمة القرآن العظیم من 
ناحية استخراج المزید من کنوزه وتولید معانیه» وفهرسة موضوعاته إذ 
من المعلوم أن کل موضوع في القرآن یشکل وحدة متكاملة» متناثرة في 
ll‏ القرآن وسوره. 

ولئن كان الاجتهاد في معاجم کلمات القرآن محدودا؛ Y‏ یعدو طريقة 
ترئیب الكلمات علی جذورها آو علی صورتها الواردة كما هي من دون 
رد إلى أصل أو cde‏ فان بابه في معاجم المعاني مفتوح على مصراعیه 
يدعو الباحثین إلى ولوجه بفعالية وهمة. 

ذلك أن کتاب الله تعالی الذي لا تنقضی عجائبه» ولا يخلق من كثرة 
الرد؛ بحر زاخر بالمعاني» متجدد یمد كل جيل من آجیال البشرية بأجوبة 
علی WESTEN,‏ المستجدة وبمعان جديدة لآياته؛ يصقلها النظر 


5 3 لباب الثاني : خدمة ق رآن 
i — 45 55 >‏ 
y‏ 


المتعمق. ونمو المعارف البشرية المتواصل» وبحلول لمشکلاتها الطارئة؛ 
تلبي احتیاجاتها المتنامية. 

وعلی الرغم من اهتمام السلف بموضوعات القرآن والتألیف فیها AS‏ 
على حدة» فان اسهاماتهم في معاجم المعاني كانت محدودة» وآول من 
آلف فیها في العصر الحدیث المستشرق جون لابوم في als‏ (تفصیل DU‏ 
القرآن) الذي وزعها على phe‏ موضوعات رئيسية» فرع منها موضوعات 
فرعية؛ ثُرتب على الباحث أن يقرر الفرع الذي یندرج فيه موضوعه وآن 
یکرر محاولته كلما أخفق في تحدید هذا الفرع. 

ثم سار على نهج جون لابوم عدد من المولفین المسلمین آمثال 
د.محمد فارس برکات في الجامع لمواضیع OUT‏ القرآن الکریم؛ وأحمد 
إبراهيم مهنا في تبویب آي القرآن من الناحية الموضوعية. ومحمد زكي في 
الترتيب والبيان عن تفصيل آي القرآن الكريم» ومحمد محمود إسماعيل في 
تصنيف آيات القرآن الكريم» ود. محمد حسن الحمصي في تفسير وبيان 
مفردات القرآن. 

إلى أن قامت دار الفكر عام ۱۹۹۵ بإصدار (المعجم المفهرس لمعاني 
القرآن العظیم) في جزأين من |عداد محمد بسام رشدي الزین» واشراف 
محمد عدنان سالم. ویهدف هذا المعجم إلى جمع الآيات القرآنية التي 
يربطها موضوع واحد. وفرزها إلى موضوعات فرعية وأفكار جزئية» تظهر 
من خلالها وحدة الموضوع وترابطه المنطقي؛ ثم إخراج هذه الموضوعات 
الرئيسية والفرعية مرتبة ترتيباً معجمياً ألفبائياً. 

یسعی هذا المعجم إلى خدمة الباحثین والدارسین» والخطباء 
والواعظين» وکل طالب علم وطالب فهم وتدبّر لکتاب الله عز وجل. إذ 
یخفف على الباحث عناء البحث عن مراده إذا آراد تناول موضوع تطرق 
إليه القرآن العظیم » ویضع بين يديه مخطط البحث» وآفکاره الرئيسية. 


1 معا‎ : Y i 


وإذا كان المرحوم الاستاذ فؤاد عبد الباقي قد یس للباحثين مهمة 
الرجوع إلى آيات القرآن العظيم من خلال ألفاظه؛ فإن هذا المعجم ييسر 
لهم مهمة الرجوع إلى آيات القرآن العظيم من خلال موضوعاته؛ الرئيسية 
منها والفرعية. 

فإذا رام الباحث التعرف على ou‏ الموضوع الذي يهمه» وليكن 
الکهف ESTARAS‏ [الكهف: ۰۲۳4/۱۸ SGD,‏ لم صاحبه وهر 
(aye‏ [الکهف : ۰۲۳۷/۱۸ als‏ المجادلة 9 CIE E‏ [المجادلة: .IN/oA‏ 
عمودین في موضوع الحوار؛ يتفرع منه علی المستوی الثاني خمسة عشر 
موضوعا؛ هي : الحوار: أسلوبه» حوار الانسان مع الکائنات الأخری؛ 
الحوار الانساني» الحوار بين الله وابلیس الحوار بين الله والانبیای 
الحوار بين الله والانسان الحوار بين الله والملائکة» الحوار بين آهل 
النار» الحوار : شکله ضرورته» فطع قواعده. الحوار المذموم» 
الحواریون. 

ثم يتفرع من کل منها موضوعات على المستوی الثالث : فالحوار: 
قواعده (علی سبیل المثال): يتفرع منه ثمانية فروع هي : الادب إظهار 
cs!‏ البعد عن التناقض› البعد عن المکابرة» التجرد» الصدق. طلب 
الدليل» العلم. 

ثم يتفرع منها على المستوى الرابع موضوعات» فالحوار» الإنساني» 
الدعوي (على سبيل المثال) يتفرع منه: بين إبراهيم وقومه» بين شعيب 
وقومه» بين صالح وقومهء بين لوط وقومه» بين موسى وفرعون» بين 
موسى وقومه» بين موسى وهارون» بين نوح وابنه» بين نوح وقومه» بين 
هود وقومه» مع آهل الكتاب. 


o:‏ الباب الثاني : خدمة علوم القرآن الکریم 
oe A Br‏ 


وعلی الرغم من انتفاع عدد کبیر من الباحثین والخطباء بهذا المعجم؛ 
واعادة طبعه؛ فان الحاجة ماسة إلى تطویره وتزویده بمداخل جديدة 
لموضوعات : اما أن عناوینها المفتاحية قل تغیرت OL SI an‏ أو أن 
اکتشافات جديدة أضافت إليها معاني جديدة كالتي ستأتي الاشارة إليها في 
فصل الإعجاز AA‏ 

ولا شك أن كل قراءةٍ جديدة واعية للقرآن سوف تضيف مفاتيح جديدة 


لكنوزه التي لا تنفد تكون نواة لمکنز يتنامى على مر الدهور. 


(N)‏ أنجزت دار الفكر هذا التطوير» ليصدر المعجم قريباً في طبعة جديدة منقحة» تم 
تعديلها جذریا؛ لتجنب التكرار لبعض الآيات اكتفاء بالإحالة إليهاء ولحذف المداخل 
المتعلقة بالألفاظ اكتفاءً بورودها في معجم كلمات القرآن» وإضافة مداخل جديدة شاع 
استخدامها حالياً. 
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الفصل الثاني 


التجوید ales‏ اللسانیات 


على الرغم من أن علم الأصوات مصطلح ؛ اغلا تیه ات ود 
بدایاته قرا من الزمان؛ فان dal‏ کانت موجودة ولعلماء العربية القدامی 
بحوث صوتية شهد المحدئون opty (Gay‏ بالنظر لعصورهم.. فمن 
OLS‏ (العین) للخلیل بن آحمد الفراهيدي (ت ۸۱۷۰ إلى (کتاب) 
سیبوبه (ت ۰۸۱۸۰ توالت جهود العلماء من اللغویین؛ كالسيرافي (ت 
GPU‏ وابن جني (ت ۳۹۲ه) والزمخشري (ت ۵۳۸ه). لکن رسالة ابن 
سينا (ت GEA‏ في (حدوث الاصوات) التي آشار فیها إلى كنه الصوت 
وأسبابه» ووصف آجزاء الحنجرة واللسان؛ وصف طبیب مشرح» وعالم 
بأسرار الطبيعة؛ تظل مميزة» ثم توالت جهود القراء؛ آمثال مكي بن 
أبي طالب القيسي (ت 4۳۷ه) وأبي عمرو الداني (ت ٤٤٤ه)»‏ لتتوقف 
نحو آربعة قرون» فیستأنفها ابن الجزري )2 ۸۳۳ه). 

وظلت كلها اجتراراً لآراء سیبوبه. تلخيصاً وشرحاً من دون ضافة 
تذكر» حتی القرن الهجري الرابع te‏ حین ابتدأت بحوث المستشرقین 
المتعلقة بدراسة البحوث الصوتية للنحاة العرب» ومقارنتها lo‏ آمکن 
استخلاصه من عناصر النطق التقليدي بالعربية الفصحی: ونوعیات النطق 
بالالسن الدارجة. وکان کتاب (الاصوات اللغویة) لابراهیم أنيس» الصادر 
آواسط القرن المنصرم. آول الدراسات الصوتية العربية. 


ye‏ ۱ 1 الباب الثاني : خدمة علوم القرآن الکریم 
ine‏ ۷۰ .»سس 
y‏ 


ولتن اقتصرت مباحث علم التجوید على القرآن الكريم» فان 
مصطلحاته هي ذاتها المصطلحات الصوتية التي عرفت عند علماء اللغة 
والنحوء مما يؤكد لنا السبق الشاسع الممتد لأكثر من عشرة قرون لعلماء 
العربية في علم الأصوات. غير أن هذا السبق الباهر» لا یسوغ لنا UL‏ 
الركود والاسترخاء التي اکتنفت نشاطنا العلمي ؛ وجمدت بحوثنا في علم 
الأصوات عموماًء وعلم التجويد Le pat‏ عند جهود الأقدمين» المبنية 
على الحدس والظن والاستقراء والاستنتاج» من دون أي إحساس Lo‏ 
بمستجدات العصر وإمكاناته العلمية المتطورة في ظل ثورتي المعلومات 
والاتصالات. وما آخذه علماء اللسانیات المحدئین على علمائنا الأقدمين 
من انعدام الدقة في تحریر المصطلح. مثل استعمالهم (الحرف) للدلالة 
على الصوت اللغوي والرمز الکتابی lee‏ فى حين تفرق الدراسات الحديثة 
تاه EUS‏ :الت رف سای Wee‏ 

لذا آجد من واجب الناشر العربي اليوم» العمل على ترمیم هذه الفجوة 
أو الغفوة الطویلة» واستئناف الجهد في بحثِ؛ علماؤنا هم الأجدر به 
لسبقهم إليه. 

وثمة جانب آخر - في علم التجوید والتلاوة القرآنية - ينبغي على 
الناشرین التوجه إليه : 

فعلی الرغم من الجهود المشکورة لمراکز تحفیظ القرآن مجوّداً- في 
آنحاء العالمین العربي والاسلامي- فان قطاعاً كبيراً من شبابنا بات يلحن 
پالقرآن لحناً غير مقبول» نظراً لتخفیض ساعات تعلیم القرآن في 
المدارس وتهمیشها.. مما یرتب على الناشرین أن یقدموا لهم ثقافة قرآنية 
مساعدة؛ مبتكرةً تتجاوز المألوف» جاذبة تشدهم إليهاء تفاعلية تشركهم في 
إنتاجهاء واقعيةً تعالج مشكلاتهم التي يعانونهاء مبسَطةً تیسر لهم الاستمتاع 
بتلاوة مرتلةٍ للقرآن؛ 1,8 باطمئنان وتؤدة» وتعطي كل حرف حقه؛ من 


+ 


cA 


الفصل الثاني : التجوید وعلم اللسانیات ye‏ 
= الا 


¿q‏ وصفة» (Eby‏ ومد» وتفخیم وترقيق» وهمس وجهر» وشدة 
ورخاوة» واستعلاء واستفال» واطباق وانفتاح.. إلى آخر صفات الأصوات 
في علم N‏ بهم من القراءة السطحية المعتادة وتعالح- 
بحكمة ولطفی- ما درج على آلسنتهم من لحن في OLA‏ یتمثل في : 

- آخطاء في الحرکات» وخاصة في آواخر الکلم التي قد تقلب الفاعل 
إلى مفعول به. 

- آخطاء في مخارج الحروف ناجمة عن البيئة؛ کالخلط بين القاف 
والغین عند أهل السودان الذین یقولون للبقر (بغرا) وللغنم (قنما)؛ وبين 
الجيم والیاء عند أهل ae‏ لفظ الزجاجة عندهم (زیایة) 
وبين الشين فيقال في اجتمعوا (اشتمعوا) وبين الضاد والظاء وأحيانا 
الصاد والظاء عند آخرين. 

- أخطاءٍ لدى المسلم غير العربي» بسبب غياب بعض الحروف العربية 
عن لغته» كغياب حرف الخاء والضاد عن معظم اللغات الأوربية» ولا شك 
أن المسلم- مثلما هو متعبد بفهم معاني القرآن واقامة حدوده- 
متعبد بتصحیح آلفاظه علی النحو الذي نزل به. 

«والناس فى ذلك بين محسن مأجونء ومسیء Y)‏ یطاوعه لسانه) 
عاو و امنا القادر على النطق الصحیح بالعربي ¿rail‏ المصر على اللفظ 
القبیح اتكالاً على ما ألف» فهو مقصر وآثم)”". 


(۱) رَ: صفات الحروف (ملحق رقم۱). 
)1( ملاحن القراء: للقاضي بن حامني» دار الفكر بيروت ص‌۱۲۸. 


VY 


EIN الفصل‎ 


الاعجاز القرآني 


تجلی الاعجاز القرآني llos‏ الجیل الأول» جيل التلقي بشقیه 
المشرك والمومن؛ ذلك الجیل الذي نشأ على الفصاحة والبلاغة وقوة 
البيان» یتباری بها في سوق عکاظ کل عام.. 

فأما المشرك فقد وقف آمامه في البداية مذهولاً» یصفه بالسحر أحياناً. 
وبالشعر تارة» e E E ÓN y GL‏ سکره 
SAS‏ [النرتان: 0/۲۰] تارة أخرى» وکان کبراژهم یسترقون السمع ليلاً 
لینصتوا إلى رسول الله BE‏ - خلسة - وهو يصلي من اللیل. وعندما آدرکوا 
تأثيره في القلوب. وسلطانه على النفوس؛ تواصوا أن ES‏ 
Gah yet‏ فيه (Ey AG‏ [فصلت: ]11/4١‏ خشية أن یفتنهم عما وجدوا 
عليه آباء‌هم. ووقفوا عاجزین عندما تحداهم : AAA aap‏ 
LES BE‏ هدام of‏ دون ام إن كُشْرَ faye‏ 
®( [البقرة: ۲۳/۲]. 

LL,‏ المومن فقد عكف ale‏ قراءة ومدارسة وتطبیقاً ¿aos‏ فکان 
وعيه له واقباله عليه سر اعجازه العملي في الواقع. 

لم يدر في خلّد آحد من الأجيال الاولی أن یبحث نظرياً عن وجوه 
الإعجاز في القرآن» وإنما بدأ الكلام في الاعجاز القرآني والتأليف فيه. 
أواخر القرن الثاني للهجرة» وكان في بدايته دفاعاً عن القرآن في مواجهة 


الفصل الثالث : الاعجاز القرآنی a4‏ 
«E vr =‏ 


ما آثاره الطاعنون فيه من أكاذيب وآباطیل. وآول کتاب فیما آعلم فسر هذه 
الاتجاهات الفنية الى آثارت تساول الناس فیما یشبه الاعتراض على 
القرآن» هو CLS‏ (مجاز القرآن) way‏ عبيدة (ت ۲۰ه). 

وبين القرنین الثالث والسادس للهجرة» وهي الفترة الذهبية» في غزارة 
العطاء الفكري للحضارة الاسلامیت طور العلماء المسلمون آبحائهم في 
الاعجاز القرآني» إلى محاولات بادئة في تحدید مصطلح الاعجاز» على 
يد الجاحظ وابن قتيبة؛ تعمقت وتفرعت على يد کل من LS‏ والخطابي 
والباقلاني» ثم تأصلت على ید الشریف الرضي وعبد القاهر الجرجاني.. 
ثم اقتصرت بعد القرن السادس علی نوع من التکرار والاختصار؛ موذنة 
بجمود الشركة عند lla‏ المدی 

ویمکن تلخیص آوجه الاعجاز المعتمدة عند هژلاء الراسخین من 
العلماء في آوجه ثلاثة : 

۱- الوجه البياني (البلاغة والنظم) ویندرج تحته: التحدي 
للکافة وترك المعارضة مع توفر الدواعي» ونقض العادة وقیاسه بكل 
معجزة. 

- الوجه التاريخي. أو الاخبار بالغيوب. 
- الوجه النفسي: الذي یتجلی في صنیعه بالقلوب وتأثیره في 
و 

آضاف إليها القاضي عیاض (ت Gott‏ وجهاً رابعاً هو الوجه العلمي. 

وفي العصر الحدیث» عصر الانفجار المعرفي توسع الباحثون في هذا 
الوجه الأخيرء فامتلات المکتبات بکتب الاعجاز؛ العلمی» والطبى» 
والعددي؛ والتشريعي؛ والاقتصادي cag Sally‏ والفني وما شاکل ذنك.. 
وأسرف بعض المولفین في هذا الموضوع بتحمیل القرآن الکریم 


,© الباب الثاني : خدمة علوم القرآن الکریم 
ye‏ 


ما Y‏ یحتمل» وربطه بكشوفيٍ علمية ونظریات غير مستقرة؛ لا تلبث أن 
ینکشف زيفهاء ویحل محلها من النظریات ما یقلبها Lal,‏ على ás‏ 

لکن مالك بن نبی فى abs‏ (الظاهرة القرآنیة) یری أنه إذا كان لا Gb‏ بنا 
أن نعد القرآن کتاب 9 فإننا نلاحظ فيه مع ذلك SLI‏ تلامس حقائق 
علمية لم يكن في مقدور العقل الانساني وعيّها في عصر التنزیل» وفي 
ذلك ما يؤكد لنا المصدر الالهي للأفكار القرآنية» التي یضعها القرآن في 
آيدي الأجيال» يحثها على الغوص في آعماقها لاکتشاف مدلولاتها. فیقدم 
کل جيل تفسيراً لها من خلال المعارف العلمية السائدة في زمانه: 

«فإذا بالعقل- وهو الذي تعود أن Se‏ فیما هو معلوم وفیما هو قابل 
للعلم مما یتصل بالمستوی الانساني-یجد نفسه وقد حمل بعیدا لیلحظ من 
هنالك» في ومیض dl‏ من آيات القرآن. أفقاً من GUT‏ المعرفة المطلقة»۳. 
ومکذا نری أن القرآن من غير أن يلجأ إلى التفسیر العلمي يضع لنا بعض 
المعالم على هذه الطریق: حول دوران الأرض وانتقاصها من آطرافها 
ودحو قطبیها» وسباحة الأجرام السماوية في أفلاكهاء واللیل والنهار 
وقانون الانکسار في القبض الیسیر» وضیق الصدر عند التصعد في 
السمای وبداية خلق الانسان من طين» وکون الماء أصلاً لكل شيء ee‏ 
والمصباح الذي يضيء ولو لم تمسسه نار وآدوات الحرب الرهيبة التي 
سیستخدمها الانسان بعد السلاح الأبيض» وفیها شواظ من نار ونحاس؛ 
وتمدد الکون غير المتناهي. 

فان نحن ذهبنا إلى ما آمدنا به القرآن الکریم حول هذا BY‏ الأخير 


رصم موم 


LEV /۵۱ : [الذاریات‎ (® ara ÉS pet SKM « : وهو قوله تعالی‎ 


)1( نظرية الاعجاز القرآنی: أحمد سید محمد عمار دار الفکر ط۱: ۰۳۰/۱۹۹۸ 
۰ 
(۲) الظاهرة القرآنية : مالك بن نبى» دار الفکر دمشق» ط4/ ۰۱۹۸۷ ص۰۲۸ 


الفصل الثالث : الاعجاز القرآنی e‏ 
سس سے «SE VO‏ 
; 


ob‏ آول ما یلفت نظر العالم المتخصص في علوم الفضاء في هذا النص 
القرآني؛ هو إثباته التمدد المستمر للكؤن» وهو ما تعنیه كلمة موسعون 
المشتقة من الفعل المزید y‏ ولیس الفعل المجرد وسع. 

فالنص القرآني لا يعبر فقط عن سعة الكؤن التي تعني ثباته وسکونه 
كما كان يتخيله علماء الفیزیاء المتآثرین بقوانین الجاذبية. وانما يعبر عن 
توسعه المستمر والمتزاید والمتسارع؛ كما كشف عنه العالم الفلكي 
الأميركي آدوین هابل عام ۰۱۹۲۹ oly‏ اکتشافه إلى إحداث تغییر کبیر في 
علوم الفضاءء وفي طريقة التفکیر التي كان العلماء یتبعونها في بحوئهم 
حول نشأة الکون. 

لقد نظر مابل نظرة في النجوم فرآی آنها لا تبتعد عن الارض 
فحسب . بل یبتعد بعضها عن بعض. بما يشبه البالون عند نفخه» بحیث 
إنك إذا رسمت نقاطاً على البالون ثم نفخته» لرأيت أن النقاط على سطحه 
تتباعد ويتغير لونها؛ كلما ازددت في النفخ» تماما كالذي يحصل للكون 
وهو يتسع.. تتوالد مجراته» تولد صغيرة ثم تکبر» وتكون متقاربة» ثم 
تتباعد مبتعدة عن مركز الانفجار الكوني الأول Big Bang‏ . 

لقد فسر لنا هابل وزملاؤه من العلماء تمدد الكؤن منذ الانفجار 
الأعظمء ولم يدر في خلّد هابل وزملائه أنهم قد فسروا Y‏ بذلك آيات 
معجزة من القرآن العظیم ؛ عجزنا نحن- بسبب تقاعسنا العلمي- عن 
تفسیرها في حركة الکون والمجرات ولو قذر لهم أن یطلعوا على هذه 
الآيات لأضافوا إلى کشوفهم العلمية الاکتشاف الأهم الذي يطمئن 
الإنسان على أسئلته الأزليّة الكبرى: من أين؟ ماذا قبل الانفجار الكوني 
الأول المستمر بالتمدد والتوسع؟ من الذي بدأ الخلق؟ وإلى أين ينتهي 
الخلق؟ 

فلنقراً قصة خلق الکون کاملة LS‏ يحكيها لنا القرآن المعجز!!: 


v4‏ الباب الثاني : خدمة علوم القرآن الکریم 


-١‏ الکون المتمثل لنا بالسماء التی تحيط thy‏ تشر ق علینا شمسه في 
النهار وتتلالاً لنا نجومه في اللیل؛ إنما هو خلق الله» الذي آتقن بناءء 
منذ آوجد بذرته الأولى» التي أخذت تنمو وتتسع» ضمن قوانین ثابتة 
ونظام محکم بدیع : : AS‏ وان لموُون ¿O‏ [الذاریات : 9۱/ LEV‏ 

۲- وهذا الخلق بنظامه البدیم» إنما هو آية من آيات الله SES‏ 
المسخرة للانسان؛ عليه أن يعمل عقله وفکره فیها ویحسن استثمارها 
SM DY A JÁ iis a ES Sp‏ 


[آل عمران: ۳/ ۱۹۰]. 


- ولقد بدأ ee‏ . بدأه Cas) is les aes‏ 
مه سا ویتکاثر ور بر ان dE TES‏ 


۰۲۳۰/۲۱ [الانیاء:‎ 4 cias 

5- وكما ait pe‏ الله ALG‏ للتمدد 
نطوی Jost! J as‏ سمل کی ES.‏ عن Es‏ € [الأنبياء: 
c1۱‏ وهو et 3 melt ee SÁ‏ وشو doo aa‏ [الروم: ٠‏ 


.IYV 


des 0‏ الانسان Mr o‏ 
تكفل الله بتجليتها له حين يجتهد لاکتشافها ec‏ فى SOT‏ وف 


2 
3777 9 PS 


.]۵۳/۶۱ : لى ) [فصلت‎ a5 6 حون تن‎ al 

ثم لننظر ماذا عند المفسرین على مر العصور : 

لقد تتبعت تفسیر هذه oh EE A UV‏ و (O Shes‏ 
[الذاريات: ۰۲4۷/9۱ لدى ثلاثين مفسراً؛ منذ ابن عباس فى القرن الهجري 
الأول» وحتى القرن الحالي الخامس عشر؛ فلم أجد عند أحد منهم زيادة 


الفصل الثالث : الاعجاز القرآني Loy‏ ۳ 


على ما فسرها به ابن عباس؛ SS‏ خلقناها» O‏ بقوة Cap‏ 
Snes!‏ لقادرون على توسیعها» مع بعض الاختلاف في الشروح وایراد 
آقوال آخری؛ تبتعد بالکلمات عن معانیها المعجمية.. بل اني لمحت عند 
ابن عباس- وحده- ما يلامس الاکتشاف العلمي EV‏ ولو عن غير قصد 
إذ یقول : Geos OG)‏ لها ما نشاء". كما لمحت مثل ذلك عند القاسمي 
من المتأخرین إذ يقول في تفسیر الآية: وإنا لقادرون على الإيساع”". 

حتى سيد قطب (فى ظلال القرآن)» فإنه يقول: «والسعة ظاهرة» فهذه 
النجوم ذات الاحجام الهائلة والتي تعد بالملایین» لا تعدو أن تكون 
ذرات متناثرة في هذا الفضاء الرحيب»" ولم يفطن إلى أن (موسعون) 
مشتقة من الفعل المزید (وسّع) الذي يعني استمرارية التوسیع» ولیس من 
الفعل المجرد (وَسِع). 

إن هذا التکرار لدی مفسرینا على جلالة آقدارهم» ریما كان ناجماً عن 
تقدیس الماضي؛ وعدم الجرأة على استثمار مستجدات العلوم في تفسیر 
القرآن الذي is Y)‏ عجائبه) ولا يكف عن العطاء.. مما شجع بعض 
العلماء المتخصصین في العلوم البحتة والتطبيقية» على أن يدلو بدلوهم في 
التفسير العلمي للقرآن» منقبين عن كنوزه المعجزة التي تسابق الکشوف 
العلمية؛ تحثهم على ارتياد الآفاق بحثاً عن الأسرار المكنونة فيها. 

وبعد فالذي تطمئن إليه النفس من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم هو 
ما وصفه به رسول الله كو أنه «... لا يزيغ فیستعتب» ولا يعوج فیقرّم 
ولا تنقضى عجائبه» ولا يخلق من كثرة الرد» [أخرجه الحاكم 500/١‏ من حديث 
۳ 
(۱) تنوير المقباس (تفسیر ابن عباس) للفیروز آبادي- دار الفکر بیروت- ص NY‏ 


(۲) محاسن التأویل: جمال الدین القاسمي ج٩‏ ۳۷۳۷ دار الفکر بیروت ط١.‏ 
(۳) فى ظلال القرآن: سيد قطب. دار الشروق. طبعة NAVE‏ ۳۳۸۵/۲. 


الباب الثاني : خدمة علوم القرآن الکریم 


فالقرآن الكريم كان المعجزة الكبرى لخاتم النبيين» امتن الله تعالى بها 
على الناس» حين سألوا الرسول أن يأتيهم بالمعجزات الكونية» OLS‏ 
الرسل من قبله» فكان الجواب الرباني: HERE N‏ 
الحكتب e E‏ [العنكبوت: ۲5۱/۲۹]. 

وختم النبوة بهذا الكتاب المبين» معناه أن الله تعالى قد أهدى البشرية 
دستورها الخالد» لیکون رفیقها ومادیها also ll‏ ی 
يوم یقوم الناس لرب العالمین. 

آلیس of Line‏ یکون النص الثابت» الذي صانه الله تعالی من التبدیل 
والتحریف» Le‏ لحاجات البشرية المتجددة المتطورة النامیة؟! 

نعمء وذلك هو سر إعجازه؛ ینهل منه کل جيل من آجیال البشرية 
ما يحل به مشکلاته الحاضرة ویخطط به GU‏ مستقبله. بحسب طاقته 
العلمیة» وحصیلته المعرفیة وکانه ale du‏ من السماء لتوه؛ Le UTS‏ 
ces a ia LEG Las‏ الا رالمان ما alo‏ 
بل هو يضيء للبشر آفاق مستقبلهم داعماً آياته في الکتاب بایاته في الکون 
والحية te pop‏ اتا فى الفاق وف آشمم حى یبن لهم أنه لى ) 
[نصلت : ۰۲۵۳/۶۱ ومرة أخرى يتساءل الناس : إن كل طاقة مهما تعاظمت» 
فإنها آيلة إلى النفادء وكل حقيقة مهما ترسخت. فإنها صائرة إلى أن تخلي 
Sp‏ ۱ 

فما لهذا القرآن لا تتقضي عجائبه» ولا يكف عن العطاء؟! 

AS CES ويأتي الجواب من القرآن:‎ 
.]۲۷/۳١ القمان:‎ (ail کلمت‎ DE a Fa a ار‎ 

ولسوف تظل معاني القرآن المتجددة تتدفق مثل سحابة مدرارٍ تغیث كل 
مستغیث» ورحم sc‏ تجدد الحياة للبشرية كلما أخلدت الی الأرض» 


الفصل الثالث : الاعجاز القرآني 


وانتابتها آعراض الشيخوخة والکسل» وطاقة زاخرة تمدها بالقوة» 
كلما آوشکت شعلتها تخبو » ووقودها ینقد » Boles‏ متجددة تحث الباحئین 


على ارتيادها. 


سم 
Ww‏ 
الال 
sd + ۰‏ 


خد مه النشر الالكتروني 
الشامل للنص القّراني وعلومه 


رم هب 


AY 


من الضروري جداً أن ندرك اللحظة الراهنة؛ التي يشهد فیها الانسان 
bel‏ التحولات في تاريخه الطویل. إذ يتحول بسرعة مذهلة من عصر 
الصناعة وآدواته المادية المحدودة» إلى عصر المعرفة وآدواته الالکترونية 
المتفجرة بلا حدود؛ والتي لم تترك للمسلم عذراً في قراءته السطحية 
للقرآن الکریم؛ لمجرد التبرك من دون تدبر لمعانیه ووعي لمفاهیمه 
یعینان على وضعه في موقع الفاعلية والتأثیر. 

فاذا كانت المصاحف الورقية المبثوثة بين آيدي المسلمین» لا تسعف 
القاری بأكثر من تلوین لفظ الجلالة باللون الأحمرء وبتفسیر مختصر- 
أحياناً - على هامشه وبعض آحکام التجوید المساعدة التي لن تغنيه عن 
التدرب بالمشافهة.. فان المصاحف الإلكترونية الآخذة بالانتشار 
والمستمرة بالتطور» قد وفرت له كل متطلبات التلاوة الحق. 

وإنني لعلی ثقة من أن dhe‏ الأجيال الجديدة بالقرآن الکریم ستکون 
آفضل من صلة الاباء» نظراً للامکانات الکبيرة المتاحة بين آیدیهم من 
جهة» ولاتقانهم التعامل معها من جهة آخری: فاذا ما آقبل شاب على 
کتاب الله تعالی؛ يروم تلاوة ورده اليومي» أو أي تلاوة مختارة؛ قدمت له 
البرامج الالکترونية : 

۱- النص: بدءاً بالصفحة أو الآية التي سبق أن توقف عندها. مكتوباً 
بالرسم العثماني؛ يقابله نص بالرسم الإملائي المعتادء وبعلامات الترقيم 


ER‏ 2% الباب الثالث : خدمة النشر الالکترونی الشامل للنص ZEN‏ وعلومه 
ug‏ 


المتعارف عليهاء یوضح له ما آشکل عليه ad‏ کلاهما قابل للتصغیر 
والتکبیر حسب حاجة القاری. 

۲- تلاو مقروءة بصوت قاری يختاره» لآية أو كلمة» يقيم لسانه بهاء 
أو لسورة يصغي إليها؛ یتدرب بسماعها على تجوید تلاوته» وتحسین 
إخراجه لحروفها ۲ . 

Kl و ای‎ SI CIS 
ومتلواً بطريقة مناسبة» وتستمع إليه منه بصوته» وتصحح له آخطاءه» حتی‎ 
يجيدها.‎ 

5- ولا شك أن فهم النص» وإدراك معانیه وأبعاده» وإعمال العقل في 
تدبره» من أهم ما يُساعد على حفظه من جهة. وعلى العمل بما فيه من 
جهة أخرى. 

ه- وآسباب نزول SLY‏ - حين توجد- والظروف المحيطة بتنزل 
بعضهاء هي من آهم ما يعين على فهمهاء وفهم الأحكام التي تستنبط 
منهاء أو تقاس عليها. 

5- والنص قد يكون من الوضوح» بحيث لا يحتاج القارئ معه إلى 
شرح» فيتمثله ويمضي» حتى إذا وقع على كلمة استغلقت عليه» أمكنه 
التوقف عندهاء والرجوع بها إلى معجم لتفسير کلمات القرآن وقد تكون 
هذه الكلمة من المشترك اللفظي› الذي يتكرر لفظه ويختلف معناه من آية 
لأخرى مثل كلمة (الروح) التي تعني جبريل عليه السلام في آية» وتعني 
الوحي في آخری. وتعني رحمة الله في ثالثة» وحَلقه في رابعة» فيستوعبها 
جمیعا. ثم يعود لاستئناف تلاوته من حيث توقف بها. 

۷- فان لم يقنعه التفسير الجزئي للكلمة» وأراد استكمال ورده اليومي 


(۱) رّ: لوحة مخارج الحروف (ملحق رقم ۲). 


عصر المعرقة وآدواته الإلكترونية 27 
گك ۵ «Ge‏ 
ey‏ 9 


وضع عندها تعليقاً واشارة للعودة إليها ومتابعة البحث فيهاء ومضی. 

Lol -۸‏ إذا لم یستطع عليها صبراًء وآراد أن يحيط بها خبراً؛ فان 
البرنامج سيكون قادراً على تزويده بكل ما يشتهي من تفاسير للقرآن؛ 
وجيزة» أو متوسطة أو مطولت حديثة أو قديمة.. ينتقى منها ما يشاءء 
SUR era al laa ote sn,‏ 
والنشر المكتبي» لیقارن بين مختاراته» ویستنتج منها ما اطمأنت إليه نفسه 
مما قد یعود إليه لیغنیه في قراءات لاحقة. 

4- فان لم تسعفه التفاسير» أو أراد أن يستفسر القرآن عما أشكل عليه 
فيه» فان له أن يتحول عنها إلى معاجم كلمات القرآن التي تعتمد الكلمة 
ذاتها أو جذرها مدخلاً لها باحثاً عن تردداتها فيه» عله يجد فيها اربه» ثم 
إلى معاجم معاني القرآن؛ يقارن بين الآيات الواردة في المعنى ذاته؛ 
ويستخلص منها ما يلبي قلقه» ليضيفه إلى ملف تعليقاته. 

۰- فان دفعه قلقه إلى الاستزادة من البحث فثمة فرصة يتيحها له 
البرنامج للتجوال في كتب الدراسات القرآنية» باحثاً فيها عن موضوعه؛ 
فلا بد أن يكون البرنامج مزوداً بعدد كبير من هذه الكتب» مع محركات 
بحث ومفاتيح قادرة على الولوج إلى المواضيع فيها. 

-١‏ فإن لم يكتف بما زوده به البرنامج باللغة العربية» أمكنه التحول 
إلى ترجماتٍ لمعاني القرآن ودراسات لمواضيعه بلغات أخرى» لمؤلفين 
مسلمين أو مستشرقين. 

۲- وهكذا يتجدد كتاب الله تعالى بين يديه» ليجد في كل قراءة 
جديدة له؛ جديداً يبحث عنه» فيكون لتكرار التلاوة معنى» ويتحقق وصف 
الرسول Be‏ له ob‏ «ل۱ تنقضى عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد) .[أخرجه 


3 


الحاکم۱/ ۵۵۵ من حدیث عبد الله بن مسعود]. 


ÉS ÉS ÉS 


ER.‏ 2% الباب الثالث : خدمة النشر الالکترونی الشامل للنص ZEN‏ وعلومه 
ug‏ 


يتابع القارئ ذلك کله. وهو في مجلسه ذاته» وراء جهازه الذي 
كلما طلب منه شيئاً؛ أجابه - مثل عفريت سليمان -: اا ٤ایک‏ به مَل أن 
E SN‏ 

إنه النص المتفرع Hypertext‏ الذي أتاحه W‏ عصر الشابكة (الإنترنت)» 
الذي یذکرنا بالنص المتفرع الذي عرفناه عند آبي العباس المبرد في کتابه 
(الكامل)» الذي یتوقف عند كلمة أو حادثة تاريخية لیشرحها في صلب 
النص» ثم يتوقف ثانية عند بيت من الشعر أو علم من الأعلام» ليشرح 
القصيدة والشاعر وشعره» وما واجهه من نقد. فتستوقفه مسألة جديدة قد 
يتفرع منها مسائل أخرى» ليعود إلى سياق النص الأصلي» بعد عدد من 
الصفحات قد يتجاوز الثلاثين. كما عرفنا النص المتفرع عند أسلافناء 
متمثلا في المتن والشرح والحاشية والتعليق على الصفحة الواحدة ذاتهاء 
مع الفرق الكبير في الحجم والأدوات التي أصبحت تکتّب باللمس أحرفا 
من نور» على شاشة تختزل مئات آلاف الصفحات. 

تلك الإمكانات الكبيرة تم استيعابها ضمن المحتوى الرقمي العربي» 
على الشابكة (الإنترنت»» الذي ما زال دون الطموح؛ على الرغم مما حققه 
من تقدم ملحوظ في مجال تداول المعلومات التي أسهم بها عدد كبير من 
مراکز الابحاث والشرکات والموسسات inf‏ وساعد علی تطویرها 
واستعادة معلوماتها محرکات البحث العالمية» Je‏ جوجل ¿«(Google)‏ 
وبینغ «(Bing)‏ وياهو «(Yahoo)‏ وألتفستا (Altavista)‏ وم ٍس إن MSN)‏ 

لکن في مجال الدراسات القرآنية ما یزال هناك إمكانات للتنمية 


ویشکل آقل من ZY‏ من المحتوی المتوفر على الانترنت وهذه النسبة تعتبر متدنية» إذا 
آخذنا بالاعتبار عدد الناطقین GUL‏ العربية في العالم )£69 ملیون) وباعتبارها لغة القرآن 
لاکثر من ملیار وربع ملیار مسلم في العالم. 


عصر المعرقة وأدواته الالکترونية EO:‏ 
EE eee‏ از وی 


والتطویر بالمحتوی الخاص بعلوم القرآن» رغم الجهود المميزة» والمقدمة 
من بعض الافراد أو المؤسسات التعليمية أو المراکز البحثية أو المواقع 
الخيرية الاسلامية. ورغم توفر آجهزة القرآن (Penman)‏ التي La‏ وتترجم 
وتفسرء وکذلك القلم الالكتروني لقراءة القرآن» وبعض المواقع التي تهتم 
-١‏ مركز الدراسات القرآنية» التابع لمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف — www.qurancomplex.com‏ 


1- مركز الدراسات والمعلومات القرآئیة- معهد الامام الشاطبي - 
WWW.qsc.org.sa‏ 
al. -۳‏ آهل www.Tafsir.net — aaa‏ 


4- المعهد العالي للقراءات والدراسات القرآنية- في جامعة العلوم 
الإسلامية العالمية — www.wise.edu.jo‏ 


ه- کتاب الله- د. راتب السمان - www.kitabuallah.com‏ 

5- الاعجاز العددي في القرآن- u‏ السقاف — www.alargam.com‏ 

۷- طریق القرآن — www.quranway.net‏ 

۸- موسوعة الاعجاز العلمي في القرآن والسنة - www.quran-m.com‏ 

4- الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة - رابطة العالم 
الإسلامي — WWW.eajaz.org‏ 

۰- الاعجاز العلمي في القرآن والسنة- عبد الدائم الكحيل - 


www.kaheel7.com 
www.elnaggarzr.com — موقع الدکتور: زغلول النجار‎ - 


۲- نون للدراسات القرآنیة- م. پسام چرار - www.Islamnoon.com‏ 


a7‏ الباب الثالث : خدمة النشر الإلكترونى الشامل لللص القرآنى وعلومه 
AN 4‏ .»سح 


والباب مفتوح على مصراعيّه آمام الناشرین؛ الذین یملکون المحتوی 
المخترّن في کتبهم الورقية الذي یمکن OF‏ یشکل SLs‏ واعدٌ لنشر 
إلكتروني؛ ما إن تطرق آبوابه حتی یفتح لها ذراعیّه» ويضعٌ امکاناته في 
خدمتها ويأخذ بأيديها إلى GUT‏ بعيدة لم تكن تحلم بها أو تتصورها. 

by‏ نحن آخذنا المکتبة القرآئية لدار الفكر» تمودجاً للناشر» بكل 
ما تحتویه من تفاسیر موجزة ومتوسطة ومطولت ومن معاجم للکلمات 
والمعاني» ودراساتِ منوعة لعلوم القرآن کالترادف والتشابه والتضاد؛ 
Jl,‏ تتضمن صورا وخرائط للأماكن والوقائع الواردة فیه.. آدرکنا حجم 
النواة الالکترونية التی تمتلکها. 

else‏ فقد تناولت السورة أحداث معرکتی بدر 
وأحد في نحو ستين آية منها. وکم یکون من الملائم تقدیم هذه الأحداث 
مسرودة من كتابها (فقه السيرة النبوية) للدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي» ومصورة من آطالسها للقرآن الكريم والسيرة النبوية للدكتور شوقي 
أبو خلیل» إضافة إلى تفاسيرها الموجزة والمطولة من الدكتور وهبة 
الزحيلى» وربما يكون ذلك مدعاةً لتقديم هذا المحتوى كله في فيلم Cots‏ 
أحداث المعركتين والعبر المستفادة منهما فى ذهن القارئ. 


الملحق الأول 


فائمة تين صفات الحروف 
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الملحق, الثاني 


صور تبين مخارج الحروف 


صور تبين مخارج الحروف 


المخارج din‏ للحروف العربيّة 


Y)‏ الجوف : هو 215 الحلق والضم Y)‏ الجوف : هو ¿MÍ‏ الحلق والضم 


ويخرٌ منه حروف ASU ALI‏ ويخرحٌ منه حروف المدّ الثّلاثة 


Joan! الألف‎ 


Y]‏ الجوف : هو ¿MÉ‏ الحلق والفم ثانيًا Glu!‏ : وفیه ثلائة مخارج Zul‏ حروف 
ويخرجٌ منه حروف المد الثّلاثة 2 -١‏ آقصی الحَذْق : ( منطقة الأوتار الصُوتيّة ) ویخژح منه : 


الهمزة ( بانطباق ui‏ الصُوتِيِّينَ ) والهاء ( بانفتاجهما قلیلا) 


ثانيًا الحلق : وفيه ثلاثة مخارج La‏ حروف 
-٣‏ أدنئ sl) ¿o‏ اسان مع الحنك e ) jo‏ منه : 


Bb‏ اللسان : وفيه عشرة ea‏ لثمانية عشر حرفا 
؟- آقصن GLU‏ مع ما يقابله من الحنك en‏ والعظمي مخرج : 


صور تبين مخارج الحروف 


ثانيًا الحلق : وفيه ثلاثة مخارج ús‏ حروف 


۲- وسط Git‏ : ( منطقة لسان الزمار مع الجدار SL ¿ls‏ ) ویخزج منه : 


ús‏ اللسان : وفیه عشرة مخارج لثمانية عشر حرفا 
-١‏ اقصی اللسان مع ما یقابله من الحنك التُحميٍّ مخرج : 


LE‏ اللسان : وفیه عشرة مخارج لثمانية عشر حرفا ثالّا اللسان : وفیه عشرة مخارج لثمانية عشر حرفا 
۳- وسط النّسان مع ما یقابله من وسط الحنك الأعلئ مخرج : ۳- وسط النّسان مع ما یقابله من وسط الحنك الأعلئ مخرج : 


LO‏ اللسان : وفیه عشرة مخارج لثمانية عشر حرفا LI‏ اللسان : وفیه عشرة مخارج لثمانية عشر حرفا 


۳- وسط النّسان مع ما یقابله من وسط الحنك الأعلئ مخرج : -٤‏ إحدئ حافتي النّسان آوهما ممًا مع ما يقابلها من الأضراس الفلیا مخرج y‏ 


Ks‏ اللسان : وفیه عشرة مخارج لثمانية عشر حرفًا 


۰- أدنئ حافتي النسان الن منتى ado‏ مع ما Ll‏ من الحنك الأعلن مخرج y‏ 


LI‏ اللسان : وفیه عشرة مخارج لثمانية عشر حرفًا 


۷- رف النّسان مع ما یقایله من الحنك الأعلن مخرح + 


صور تبين مخارج الحروف 


Ui‏ اللسان : وفیه عشرة مخارج لثمانية عشر حرفا 


4- إحدئ حافتي اللْسان gl‏ هما ممًا مع ما یقابلها من الأضراس العُليا مخرح y‏ 


LI‏ اللسان : وفیه عشرة مخارج لثمانية عشر حرفًا 


+- طرف النّسان مع ما یقایثه من الحنك الأعلن ویصاحبه dd‏ من الخیشوم مخرج y‏ 


Kits‏ اللسان : وفیه عشرة مخارج لثمانية عشر حرفًا ثالّا اللسان : وفيه عشرة مخارج لثمانية عشر حرفا 


۷- طلزف النّسان مع ما یقابله من الحنك الأعلئ مخرج ؛ ۸- مرف النّسان مع اصول الثنايا المُلیا مخرج y‏ 


Kits‏ اللسان : وفيه عشرة مخارج لثمانية عشر حرفا LI‏ اللسان : وفيه عشرة مخارج لثمانية عشر حرفًا 


۸- مرف النّسان مع أصول التّنايا المُليا مخرج y‏ +- مرف LL‏ مع ما هوق التُنایا jotas!‏ مخرج y‏ 


الدّال والتّاء 


its‏ اللسان : وفیه عشرة مخارج لثمانية عشر حرفا 
۰- طرف اللسان مع اطراف الثّنايا المُليا مخرج ؛ 


رابعًا الشفتان : وفیهما مخرجان 
۱- باطن الشّفة السفلی مع آطراف LGR‏ العُليا مخرج : 


صور تبين مخارج الحروف 


ثالنًا اللسان : وفیه عشرة مخارج لثمانية عشر حرفا 
4 مرف النّسان مع ما فوق الثّنايا السْفلیْ مخرج y‏ 


ثالنًا اللسان : وفیه عشرة مخارج لثمانية عشر حرفا 


۰- طرف اللسان مع اطراف الثُنايا المُلِيا مخرج + 


الدّال والثاء 


رابعًا الشفتان : وفیهما مخرجان 
۲- من الشَمْتَین معّا مخرج : 


الميم 


. fee 
من الخیشوم‎ Aid ویْصاحبُها‎ iia! تخرخ بانطباق‎ 


خامسًا الخیشوم : مخرجٌ الغنّة وتکون تابعة 
للثون والميم في كاشّة آحوالهما 


رابمًا الشّفتان : وفيهما مُخَرجان 
۲- من | iia‏ معّا مخرج : 


ha 


HO الواو‎ 


تَخْرحٌ باستدارة الشَّمْتّين مع ارتفاع أقصئ النّسان 


رابعًا الشفتان : وفيهما مخرجان 
۲- من الشَمْتَین معّا مخرج : 


الباء 


£55 بانطباق الشَّمْتَّينَ على بعضهما 


صور تبين مخارج الحروف 


خامسًا الخیشوم : مخرحٌ الغنّة وتکون تابعة 
للثون والميم في كافّة أحوالهما 


الملحق الثالث 


اللفاسیر والمفسرون 


Lat |‏ سیر وا لفسرون* 


تفسیر القرآن العظیم لأبي محمد؛ سهل بن عبد الله التستري» المتوفی 
سنة ۲۸۳ه. مطبوع في مجلد واحد صغير الحجم. 

فشر آیات متفرقة من القرآن الکریم ولم یستوعبه. ينتمي إلى مدرسة 
التفسیر الصوفي لتزكية النفوس. 

جامع البيان في تفسیر القرآن: لأبي جعفر؛ محمد بن جرير الطبري» 
المتوفى ببغداد سنة ۳۱۰ه مطبوع في ۳۰ مجلدا. 

يعد التفسير الأول الجامع لسور COLA‏ ويمثل الروح العلمية السائدة 
في عصره. 

وهو يصنف في مدرسة التفسير بالمأثور» على الرغم من عنايته بالنظر 
العقلي» والاستنباط من الآيات» وموازنته بين الآراء المتعددة في 
تفسيرها عند وجودهاء وترجيح بعضها على بعض عند اختلافهاء ونقد 
سندها إن بدا له رأي فيه. 

وهو مرجع أساسي للمفسرين من سائر المدارس. 

إعراب القرآن: لأبى جعفر: أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس؛ 
توفي سنة AYA‏ ۱ 

آحکام القرآن للجصاص: آبي بکر؛ آحمد بن علي الرازي» المتوفی 
سنة ۳۷۰ه. 


التفاسیر مرتبة حسب وفیات المفسرین» ونبذة عن کل منها. والمدرسة التي ينتمي إليها . 


-١ 


yo‏ ; سس سسلاحق 
a‏ 


۵- متشابه القرآن: للقاضي عبد الجبار الهمداني» المتوفى سنة EN‏ 
وهو من آهم کتب المعتزلة التي فسر فیها القرآن بحسب ترتیب سوره 
فى المصحف موکدا آراء المعتزلة فی sl‏ المحکمة والمتشابهة. 

5- آمالي الشریف المرتضی : غرر الفوائد ودرر القلائد؛ لأبي القاسم ؛ 
على بن الطاهر؛ یصل نسبه إلى الحسین بن على؛ توفی سنة DEV‏ 
وهو شيخ الشيعة. وکان مع تشیعه معتزلی وتفسیره یقتصر Ll Je‏ 
من القران تدور حول مذهبه. ويندرج تفسيره في مدرسة أهل الرأي. 

۷- أحكام القرآن للبيهقي : آحمد بن الحسيني؛ المتوفى سنة PEON‏ 
أورد فيه تفسير الامام الشافعي OLY‏ الأحكام» دون التزام بترتيبها في 
المصحف. ويصنف تفسيره في مدرسة آهل الفقه. 

۸- أحكام القرآن LSU‏ الهراسي: عماد الدين» علي بن محمد بن علي 
الطبري؛ المتوفى سنة 5٠0ه.‏ 
بيانه مع عفة بلسانه. ويصنف تفسيره في مدرسة أهل الفقه. 

9- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : 
للزمخشري آبي القاسم؛ محمود بن عمر الخوارزمي» المتوفی سنة 
OVA‏ 
وضح في تفسیره وجوه الاعجاز البلاغي في القرآن؛ واهتم بالاعراب» 
وبالفقه فى oul‏ الاحکام وأيد عقائد المعتزلة فى تفسیره. 
ويأتي تفسیره في قمة کتب التفسیر بالرأي. 
الفضل ؛ المتوفی سنة ۵۳۸ه. 


ou; col ey! ax gly آفاض فى تفسیره بالجوانب اللغویة»‎ 


E » التفاسیر والمفسرون‎ 
o ١ ٠ 4 << بت‎ 
ye 


النزول» والشرح الاجمالي للآيات» وخاصة آيات الأحكام؛ يستعرض 
فيها مذاهب الفقهای وينتصر لمذهبه الاعتزالي فيهاء ليصنف في 
مدرسة التفسیر بالرأي. ۱ ۱ 

-١‏ آحکام القرآن لابن العربي: آبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد 
المعافري؛ المتوفى سنة OLY‏ 
وتفسيره مرتب على سور القرآن» يذكر الأحكام الفقهية الواردة فيهاء 
والأحاديث الموثقة التي تؤيدهاء وينتصر لمذهبه المالكي» ليصنف في 
مدرسة التفسير الفقهي. 

۲- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسي؛ المتوفی سنة 7 ۵ه. 
تلخيص وتنقيح لما سبقه من التفاسيرء متداول بين أهل المغرب 
e Y y‏ من مدرسة التفسير بالماثور: 

۳- إيجاز البيان في معاني القرآن للنيسابوري: آبي القاسم؛ محمود بن 
أبي الحسن بن الحسين» المتوفى نحو ۵۵۰ه. 

“V8‏ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) للرازي: أبو عبد الله محمد بن عمر 
القرشي الملقب بفخر الدين الرازي» المتوفى سنة AUT‏ 
توسع في تفسيره بعلم الكلام» ورد على المعتزلة والفلاسفة» وانتصر 
لمذهب أهل السنة فى العقيدة» وذكر مذاهب الفقهاء فى آيات 
الأحكام» وآبحر في الاشارات القرانية للظواهر القرآنية. a‏ في 
مدرسة أهل الرأي. 

6- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: آبو عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري» المتوفى سنة BW)‏ 
تجنب في تفسيره الإسرائيليات وأخبار المؤرخين» وفندها آحیان ورد 


y 


على الفلاسفة» وبين أسباب النزول» وفصل في القراءات وفي 
الاعراب واللغات وغریب الالفاظ» وخرج ال ادیش وذکر الأحکام 
الفقهية فى الایات؛ دون تعصب لمذهبه المالکی» يعد من أجل 
التفاسین وأكثرها نفعاً» ويصنف في مدرسة Jal‏ الرأي. 

5- آنوار التنزیل وآسرار التأویل للبيضاوي: آبو محمد؛ عبد الله بن 
محمد. المتوفی سنة ۱۸۵ ه. 
نهل البيضاوي في تفسیره من كشاف الزمخشري» والتفسیر الكبير 
للرازي» وتفسیر مفردات القرآن للراغب الأصفهاني. وأعمل عقله في 
آیات الکون والطبیعة» وتعرض باختصار نقواعد jul‏ والقراء‌ات 
وبعض المباحث الفقهية على مذهبه الشافعي» وشيء من علم الکلام 
وهو یصنف في مدرسة Jal‏ الرآي. 

۷- مدارك التنزیل وحقائق التأويل للنسفی: آبو البرکات عبد الله بن 
آحمد بن محمود المتوفی ya‏ 
اختصره من الکشاف وآنوار التنزیل» وجری فيه على مذهب آهل السنة 
والجماعة في مسائل العقيدة» وعلی المذهب الحنفي في الفقه» ولم 
یتوسع کثیرا في الجوانب اللغوية والاسرائیلیات» فکان تفسیرا وسطا 
ویصنف في مدرسة آهل الرأي. 

۸- لباب التأویل في معاني التتزیل للشيحي» وهو علاء الدين أبو الحسن ؛ 
علي بن محمد بن إبراهيم المعروف بالخازن» المتوفی سنة VEN‏ 
مختصر من معالم التنزيل للبغوي» أضاف إليه ما اختاره من تفاسير 
المتقدمین» وفيه الكثير من الأخبار السالفة والاسرائیلیات» ومن 
الفروع الفقهية المقحمة» ومن المواعظ والرقائق. 
ويصنف في مدرسة التفسير بالمآور» على الرغم من شططه خارج علم 
a]‏ 
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- البحر المحیط Y‏ حیان؛ آثیر الدین» آبو عبد cdl‏ محمد بن 
یوسف بن على بن حیان؛ الاندلسي؛ الشافعي. المتوفی AVEO in‏ 
غلب على تفسیره الجانب النحوي وبيان آوجه الاعراب دون أن 
یهمل الجوانب الأخرى من آسباب النزول» والقراءات والناسخ 
والمنسوخ» والاحکام الفقهية عند تفسیره OLY‏ الأحكام. وهو مصنف 
كذلك في مدرسة أهل الرأي. 

۰- تفسیر القرآن العظيم لابن كثيرء عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن 
عمرو بن كثيرء البصري ثم الدمشقي الشافعي. المتوفى سنة 4/الاه. 
عني بتفسير القرآن بالقرآن» ثم بأحاديث النبي وأقوال الصحابة 
والتابعين؛ مع النقد البصير لما ينقله عنهم» وتجنب الإسرائيليات 
المنكرة» كما اهتم بشرح الجوانب الفقهية في OU‏ الأحكام» ويعد 
من أشهر كتب التفسير بالمأثورء بعد تفسير ابن جرير الطبري. 

-١‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان؛ للنيسابوري» نظام الدين بن 
الحسن بن محمد بن الحسين الخراساني. المتوفى بعد ۸۵۰ه. 
et‏ الکبیر للفخر الرازی ومن الکشافت» 
بتصرف یتدارك به ما یقع عليه من خطأ أو نقص» وتفرد في تفسیره 
بمنهجية التزم فیها بالبدء بذکر OLY‏ القرآنية» ثم القراءات الواردة 
فیها. ثم الوقوف ثم المناسبات وآسباب النزول ثم المعاني» 
وتأویل المتشابهات والجوانب البلاغية ثم الفقهية» وینتصر في 
المشائل الکلاميه لاهل a‏ وکفیرا ما ستنطرد SU As‏ المواعظ 
لنزعته الصوفية. فهو لذلك یندرج في مدرسة التفسیر بالرآي. 

Y Y‏ — تفسیر الجلالین 
لجلال الدین : محمد بن آحمد بن محمد بن إبراهيم المحَلي الشافعي 
المتوفى سنة ANNE‏ 
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ولجلال الدین: آبو الفضل عبد الرحمن بن آبي بکر بن محمد 
السیوطی الشافعی. المتوفی سنة PAV‏ 
قام الجلال المحلي الشافعي بتفسیر القرآن الکریم من أول سورة الکهف 
إلى آخر سورة الناس» معتمدا على آرجح الأقوال» مع إعراب لبعض 
الآيات وتنبیه على القراءات المختلفة عند الحاجة» وجیز متجنب الاطالة . 
فقام الجلال السيوطي باتمام ما بدأه المحلي من التفسیر . بدءاً من الفاتحة 
وحتی سورة الاسراء» بطریقته وعلی منهجه. ویندرج تفسیر الجلالین في 

۳- تفسیر السراج المنیر/ الخطیب الشربيني / ت ۰۵۹۷۷ المنهج الفقهي 
في التفسیر . 

6 - ارشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکریم / آبو السعود / 
محمد بن محمد بن مصطفی العمادي - الحنفي / ت ۹۸۲ه مهتم 
با لا عجاز البلاغي مع التعرض لبعض المسائل الفقهية . 

0- روح البیان / إسماعيل حقي البروسوي [دار الفکر - بیروت] / 
ت tal VV‏ تفسیر صوفی . 

5- — الفتوحات الالهية على الجلالین/ سلیمان بن عمر الشهیر بالجمل / 
ت ۱۲۰6 

۷- فتح القدیر / محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني / ت ۵۱۲۵۰ / 
جمع بين التفسیر بالدراية والتفسیر بالروایة» ونقل عن CALS‏ 

۸- روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني | محمود بن 
عبد الله الالوسي / ت۱۲۷۰ه / موسوعة تفسيرية قيمة تناولت عدة 
وجوه: الكوني والاشاري واللغوي / ملخص لما سبق من التفاسیر . 
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4- محاسن التأویل/ جمال الدین القاسمی / ت ۱۳۳۲ه. 

۰- هميان الزاد إلى دار المعاد / محمد بن یوسف بن عیسی بن اطفیش 
الوهبي/ ت ۸۱۳۳۲ / آهم مراجع التفسیر عند الاباضية؛ استمده من 

A‏ تفسير المنار / محمد عبده - محمد رشيد رضا المتوفى ٤‏ ھ. 

۲- الجواهر في تفسير القرآن العظيم / طنطاوي جوهري | ۸١١٠ھ‏ 
/ مزج الآيات القرآنية بالعجائب الكونية واشتط فيها. 

۳- فى ظلال القرآن/ سيد قطب / ت ۱۳۸۷ه. 

Yo‏ إعراب القرآن وبیانه / محيى الدين درويش / ت ۱۰۳ ه. 

5ت تسیر العدیت ۱۲ laos src le‏ 
على تاريخ النزول» مما يعين على فهم آطوار التنزیل ومراحله . 

۷- تفسیر الشعراوي (خواطري حول القرآن الکریم) محمد متولي 

VA‏ صفوة التفاسیر / محمد علی الصابونی / ت ۱۳۲ ه. 
ت۱ ۱۳ ه. 

۰- التفسیر المنیر في العقيدة والشريعة والمنهج / Las‏ الزحيلي / 
ت VENT‏ موسوعة شاملة فى تفسیر القرآن. 


e \\ چا‎ 
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راسات النووك career‏ 
بها فهارس موضوعية شاملة. 

۱- اعراب القرآن لغة وإعجازاً وبلاغة وتفسیراً بایجاز | بهجت 
عبد الواحد الشيخلي . 

۲- منهجية البحث في التفسیر الموضوعي / زياد الدعامین . 

۳- مباحث في التفسیر الموضوعي/ مصطفی مسلم . 

5- روح القرآن الکریم / عفیف طبارة. 


£0- تفسیر القرآن الکریم : إعرابه وبیانه / محمد علي ab‏ الدرة. 


المصادر والمراجع 


اتساع الدلالة في الخطاب القرآني: د. محمد نور الدین المنجد. دار الفکر 
دمشق- ط۱/ ۲۰۱۰م. 


آثر القراءات القرآنية في الفهم اللغوي: د. محمد مسعود علي حسن عیسی؛ 
دار السلام- القاهرة era /Vb‏ 


الاشتراك اللفظي في القرآن الکریم :محمد نور الدین المنجد. دار الفکر 


إعجاز رسم القرآن» وإعجاز التلاوة: محمد شحلول» تقدیم علي جمعة» 
دار السلام- القاهرة- ers Mb‏ 
Ole JI‏ في علوم القرآن للزرکشي» دار الفکر - بیروت ط۲۰۰۵م. 


تاريخ توثيق نص القرآن الکریم: خالد عبد الرحمن العك» دار الفکر؛ 
دمشق ط ۱۹۸۲/۲م. 


التبیان في آداب حملة القرآن: الامام یحیی بن شرف النووي- دار السلام- 
القاهرة- ط ۵/ ۲۰۰۸م. 

Gol sl‏ في القرآن الکریم: محمد نور الدین المنجد دار الفکر دمشق؛ 
ط ۱۰۷/۲ ۲م. 


التربية بالقصة : عبد الرحمن النحلاوي: دار الفکر بدمشق. ط ۲۰۰۸م. 
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- التضاد في القرآن الكريم: محمد نور الدین cr‏ دار الفکر دمشق› 
ط ۰۰۷ ۲م. 


- تفسیر ابن عباس (تنوير المقباس) للفیروز آبادي» دار SBI‏ بیروت. 
- کثیر» دار الفکر بیروت ط۲۰۰۹م. 

ES el E ES‏ حیان الأندلسي» دار الفکر بیروت ط ۲۰۰۵م. 
- تفسیر الخازن. وبهامشه البغوي دار الفکر بیروت ط ۱۹۷۹. 

- تفسير (الدر المنثور) للسيوطي دار الفکر بیروت. 

95 تفسیر (روح البیان) للبروسوي؛ دار الفکر بيروت»ط ۲۰۰۲/۱م. 

- تفسير السمرقندي (بحر العلوم) دار الفكر بيروت» ۲۰۱۰م. 

- تفسير الطبري (جامع البيان في تفسير القرآن) دار الفكر بيروت 

- تفسير (الفتوحات الإلهية) للجمل» دار الفكر بیروت ط۲۰۰۹م. 

- تفسير الفخر الرازي» دار الفكر بيروت» ط ۲۰۰۵/۱م. 

- تفسير القاسمي (محاسن التأويل)» دار الفكر بيروت» ط۲۰۰۵/۱م. 
- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) دار الفكر بيروت Nb‏ 

_ تفسیر (الکشاف) للزمخشري» دار الفكر بيروت ط ۲۰۰۲م. 

- التفسیر الوسیط» لسيد طنطاوي» موقع التفا سیر www.altafsir.com‏ 


= التکمیل والاتمام: ابن عسکر» تحقیق حسن مروة؛ دار الفکر /\b‏ 
۷ 


- خلاصة ما في صریح النص: محمد هیثم منيني» دار Sal‏ دمشق.» ط۱/ 
e NINA‏ 


لسار السرا « 


دار الفکر دمشق AS‏ 

= رسم المصحف (دراسة لغوية تاریخیة) : غانم قدوري الحمد. 

- الظاهرة القرآنية : مالك بن نبي» دار الفکر دمشق - II‏ 

- العادة الثامنة: ستیفن CAS‏ دار الفکر دمشق- 1 ۰۱۲ er‏ 

- القراءات الشاذة وتوجیهها النحوي:د. محمود أحمد الصغیر. دار الفکر 

- القراءات و القرآني والأحكام الشرعیة: د. محمد 
الحبش› دار الفكر د مسق 6 ط١/1999م.‏ 

- کتاب الأوسط في علم القراءات: للامام الحسن بن علي بن سعيد المقری 
العماني تحقیق عزة حسن» دار الفکر د مشق» ط١/5١٠١1م.‏ 

- المحکم في نقط المصاحف: آبو عمرو الداني» تحقیق د. عزة حسن» دار 
الفکر دمشق ط۲/ ۱۹۹۷م. 

- المخطوط العربي دراسة في آبعاد الزمان والمکان: ob)‏ خالد الطباع 
وزارة الثقافة : الهيئة العامة السورية للكتاب» ط۱/ ۲۱۱۰م. 


- المصطلح الصوتي في الدراسات العربیة: د. عبد العزیز الصیغ. دار الفكرء 
ط ۲۰۰۷م. 

ee -‏ القرآن العظیم : محمد عدنان سالم ومحمد وهبي سلیمان. دار 
الفکر دمشق -ط۱/ ۱۹۹۷م. 


سالم ط ۳/ AR‏ 


نحن و القرآن ... ومتغیرات عصر المعرفة 


- المقنع في معرفة مرسوم مصاحف آهل الامصار: أبو عمرو الداني» تحقیق 
محمد أحمد دهمان- دار الفکر بدمشق- ط۱/ ۱۹۸۳م. 
الفکر « بیروت. 

- الملخص المفید في علم التجوید: محمد آحمد معبد؛ دار السلام BAW!‏ 
ط ۱۳/ ۰۱۱۰ ۲م. 

- نظرية الاعجاز القرآني وآثرها في النقد العربي القدیم: د. آحمد سيد محمد 
عمار» دار Sal‏ دمشق ط۱/ ۱۹۹۸م. 
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أصل هذا الکتاب ؛ بحث مقدم إلى المؤتمر العالي الثاني للباحثين في 
القرآن الكريم وعلومه » المنعقد في فاس . 

ينقسم الکتاب إلى ثلاثة أبواب ؛ تتصدرها مقدمات Lago‏ ؛ عن قراءة 
القرآن الضحيخة y e‏ کون القرآن عرباً لامة مسلمة » وعن الدراسات 
القرآنية ومستقبلها في عصر العرفة » وعن خدمات النشر الستقبلية في حقل 
القرآن الکریم . 

تناول الولف في الباب الأول موضوع خدمة النص القرآني من جوانب 
مختلفة ؛ Glad‏ بالرسم والقراءات التواترة » والتلاوة » والحفظ في الصدور » 

وتعرض في الباب الثاني إلى خدمة علوم القرآن الکریم » فتحدث عن 
بالاعجاز القرآني. 

وتناول في الباب الثالث موضوعاً جديداً » هو خدمة النشر الالکترونی 
الشامل للنص القرآني وعلومه ؛ في مرحلة معاصرة ناقش فیها البرجیات 
الطويلة في النشر. 

وختم الولف als‏ علاحق. فقدم في اللحق الأول قائمة تبین صفات 
الحروف. ثم في اللحق الثاني آثبت صورا تبين حارج احروف من جهاز 
النطق » وفي اللحق الأخير ذکر ثبتأ بأهم کتب التفسیر ومدارسها.. 


Abstract 


The origin of this book is a research presented at the Second 
World Congress of the Researchers in the Holy Qur'an and its 
Sciences held in Fez. 


The book is divided into three sections, initiated by 
significant introductions on the correct reading of the Qur'an, 
whether the Qur'an is an Arabic Scripture particularly for an 
Arab Muslim nation, on the Quranic studies and their future in 
the age of knowledge and on the future publishing services in the 
field of the Qur'an. 


In Section I, the author tackles the subject of servicing the 
Qur'anic text from different aspects, concerning the calligraphy, 
recurrent readings, recitation, preservation in breasts and the 
method of teaching the Qur'an to children. 


In Section II, he tackles the service of the Holy Quran 
Sciences, talking about the concordances of the meanings of the 
Holy Qur'an, the books of Qur'anic recitation, and linguistics, 
and he concludes the section with the Quranic inimitability. 


In Section IH, he handles a new theme. It is the service of a 
comprehensive electronic publication of the Qur'anic text and its 
sciences in a contemporary stage. He discusses the digital 
software and the ramified text and gives his own point of view 
on this topic in terms of his long experience in publishing. 


The author concludes the book with Appendixes. In 
Appendix I, he introduces a list showing the qualities of the 
characters. In Appendix II, he sets photographs showing the exits 
of letters in the speech system. In the last appendix, he mentions 
a bibliography of the most important books of interpretation and 
their schools. 


